إهام عبد الفتاج إصام 


5 الم 


أمع دع أ لاواامع 


ا ااا 
- © [ع12ل حلم 


أقدم لك “قهذه السلسلة ! 


بتخاول هذا لكاي يالبوين والشيل ورا حن لقم العسيود الى مود و 
الإتسان فى الحصر الحيث . واعنى به حصر التنوير' فى القين الثلمن عشر 
رغم آنه يصعب تتحديد العصر بقرن معينء ولعل هذا دو اديب الذى لل النزلف 
يبدا كتابه بالحديث عن "الثورة المجيدة' فى إنجلترا وهى التى نشبت فى أواخر 
والواقع أن عضر التنوير (آو الآنوار والاستنارة... إلخ) لم يكن مجرد حقية 
متمدزة أو تغير حاسم فى التاريخ الإنسانى فحسب» بل كان حركة سياسية: 
وعلمية» وأخلاقية هائلة» جعلت المثقفين فى أورويا والعالم الجديد يرتبطون فى 
شيكة من الصداقة: والمشروعات المشتركة.والمتاقشات المتجادلة: «نيندون فى 
محردنر أنفسهم من سلطة الكنيسة, ٠‏ ويجدون معنى لرسالتهم وهى الدعوة إلى ظ 
إعادة التفكير فى العالم بمصطتحات دندوبة. اك ْ 


ا ان اسن أشنم .ذا السي1نادها 


المشروع القومى للترجمكه 


أقدم لك .. 


عصرالسوير 


تأليف 
ليود سبنسر 
2 
أندرزيجى كروز 


المجلس الأعلى للثقافة 


23 
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المشروع القو مى للترجمة 
إشراف: جاير عصعور 


. العددذد: 9/8" 

5 عصرالتتوير 

ليود سينسر 
أندرزيجى كروز 

إمام عيد المتاح إمام 

الطبعة الأولى : ٠٠١0‏ 


هده ترجمة كناب: 


11 
1111 


ع «اععدعم5 11950 بوط 
127 [411017 
الصادر عن دار: 
(2000) 85000125 00011 ] 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأوبرا ‏ الجزيرة. القاهرة ت:01997؟/ فاكس: 0084 
0110 068 أ ,رعونامط وعم .51 08501359:8 81 
4 :: :200 7352396 : أع'1 


يكحن نبور 


تألق الملك المطلق وإشعاعه آ213111511311111111151015151515 
باريس عاصمة التنوير 00000 ا 1 
بدايات النور دااتساا طلا لور سا ااا 97 
إنجلترا والثورة المحيدة تأك01؟*[)[1111111111011101111111101110101101101010611616111161616106060101011010[1كغ 


خعصر الثورات 0ت تتز0ز ز ز ز ز ز 1 1 اننا 
المقاهى والنوادى الاجتماعية. والصحافة 2غ 


الصفحة البيضاء عند لوك و“ هش'طش2(( 
لغة الذات 1000-3 1[ [ذ 221111111011 
فهم حدود فهمنا ب سس سم 0 
علم النفس .. والرواية كك 1 22001111010101 


ترسترام شاندى 1 ز[ز[ ز ز ز 11000000901010[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 5 2*25”77ذ2 
تأثير لوك الاجتماعى 000 


قصص حيالية فى خدمة الحقيقة از[ [ ز[ز ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ ز[ز[ [ [ 1[ ذ[ [ز[ ذ[ [ [ ز[ 1 ذ[ذ1ذ221111111ظ2 
مغامرات ال اي 335511311010110 


كاي 231101001000101 


فكرة المتوحش النبيل 1 ككآكآ0111ذظ2 
الرساقل الشأرهية سس تت كش 
فولتير يفر إلى إنجلترا 1 1 1 1 1 1 22111111111 
رسائل عن إنجلترا 1ه الام 10 0 


لع عع ممم م ع مع امعو و11 


لال الل ل ل 


نظرة فولتير عن الدين فى إنجلتر ابي يا ااا 2112111 
حرية الضمير والروح التجارية ذ ذ ذ 1 ذ 1 1 1 ذ ذ ذ ذ1 1 1 1 1 131ص 


عن البرلمان 11 


القديسون الرعاة فى عصرالتنوير ع عه عع مه 6200066086 604 6غ لهذ ف قله ل ياه وق مان فاه غ6 6ن ع 6اعا ههه 6 ممه مع مه ممه عع عأوءة قا 


أبو الفلسفة التجريبية . 


السياسة عقد حون لوك 


ا همية الحرف أو التحارة 


الميتافيزيقا والالات 57 
ذروة النسحاحم 5 050005 


ا ز ا ا ا ا اا 0000 ااا 


مممة فو نممو ومو ووو مو ممم ممه هم مم مو همل مم6 مم لمم مهرم فم وم مامه م 6 مم ممم ممم ممم م666 6م م 5999669066696 


0001ل الا اا ا ا ا ا ااا 


عو جه وه وه أن واه و اماع نع ونح هق عع عن لع واو ع هع موه وو ع م وو ووو معو مع ووه مع وة ممع ولع واف عء ونع عه 6ه معع وه وه 666 همه 7266 


مممم وف وفع ووم وم وعم ممه عق مقع عه مومه فقوو و ممق ومعمة و و معفمو مم معو ووم معفم م موف ءو مهنمو مم ووم ممع 55-5516 


لل ل ل ل ا 00111 ا ا اا ا ا ا ا 


ونان عه قوع ع ععة عع عه دوع معد عه م يع هع أ 6 6646684 اام ع ع ا ع قاع غ6 ع اع ع هاه ةوق هاعم هع مها عام وم ساسع وم مه 5994 


لل ل ينا مومه وعد ومو ع اممو أو عقومو فو عوومةوووة معوة وموم مو ممم معو م مو مم دقعو ممم مم6 ومو د0ممبء م ع5 


0000ل ل نا وموم وموم وو فم مم فف موف م مقو ووو ومو مفو ممع ومو مومهم مودو ه ةنو وم بدو مدد مد ع ع م50 


لل ل نا 1 1 ذا ا ا اا 


وم عه ع عا و غاف اع جام ذم ع عاعا ع لاع هناها عه 6ع ههه هاه اوه 6 ونه وهاه ممم مومع عور عو ع عه هع وو عو و6 وو عو وفع و عم ممم وم مم50 


ا ومو 66 ةن لهاع وغ قله ممه قو مومع م مومه عفد مواق وم ف ع وروا وه عم ولاه عم تومه ومو فوم مقعم فوع عمه مجدمه 


0 
الهمحوم على فلاسقة التنوير 1011 1 312##01131ظ1ظ 


أزمة عام ١1/64‏ 8 


1 71 ب 
17 لسر لا أ8 تتسسيق منحدين م 
أرما 5 يي ميد 0 


الملك: ما له وما عليه 555 


4 وام و افع هق قمع وو ع نه عا فده اة هه عع ممه ممه ع جاع وه وإ وك عل اأة وو علا و وو وزو اع ع هئة 6 فعا ة الدع م006 10نزه ونعامع ته موي 


ل ل كا موومو وو فوع ووو نمفوةوومةفموموعنفموعة وموم مو وموم موود وموم مج929 ة مودو دمع ع 550 


ومح عم ول طاو هاه 223 662 وه اع ع ع اده 6 افاعاة هاه هع مع مم عع و ع مجع عهء عط ع فوع 688 4ه ممم وه ممم ع مم وس 


مع عع مدو جمدم ممم ووعع مطاف و ع هع ف هع 6 هه ها قو ع لع هاه عه م عا ع قاع له لعا اه ع فاه ع اله عه مار عانم ءبع نا ماعع به ع6 م ع نام و 0 


ولاق عجفت نان ع ذا عاك وه لقعا وق موه ع وموم ع ع وو ع مو ع وورة ووو ووو ووو ع كوه باع عاق ء وو واه ماع عم ممع عدم معدي 


ديدرو والأصدقاء 100100 500 33# 


ما المقصود بالموسوعة؟ 7ببببد2211101101 
الفن ففى عصر التنوير “بببزبز395570000009999099999919991999909990ة22#**3 


مقال عن أصل التفاوت ببب1011131 1 ا 0 


قولتير فى مواجهة التفاوت ومم عمف و ومو ممم مممم وم ممم مملة 
الطبيعة والتاريخ ا 1[ 0000111111 


الال لل الل ل ل ل اا 


لال ل ل ا لل ا 


الطبيعة بوصقها نسقا: لبتبورس 1 251011111101 


الطبيعة بوصفها تاريخا: بوفون 21 
فضيحة المذهب المادى آ1آآآ030301006ذ2013 


لامترى وهلقتيو سس 255115111511١‏ 


حلم دير 6ك[ 15 003713113151575*ظ22 
البرللانات الفرنسية 22011111111 


مو دب كيو لفن»ي القوانين لمم فمقة معو ممم ممم م ممم مم ممم مم ممم ققة 
القانون الطبيعى 1 121ص 
التحفة المهملة ا 11111111”ظطصغ 


المسرتيك اللمستتير 11 201011111111 


الكاهن.. والفيلسوف 10110 230101131111111 


لااماللاال الل لل وه 


الال ال ا ا ا ل ل ل للا 


لل ل ل لل ل ل نا 


لل ل ل ل نا 


ا ل ل ل ا ا 


لل لل ل ل نا 


اللممم ااال يلاولل ةو ووو 


6 الل ا للم اللا ام ةو وواوةه 


لال ل لل ا لل ل نا 


ل ال ل اننا 


الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا 58 


عصر التنوير بوصفه عصر الإيمان 


الضرورة الاجتماعية للدين 0آآ 
وضع الخوف من جهنم 223339305 


الكتسية: والدولة. والحقوق المدنية 


المأسونية آ23510010010111111 
صانع الساعات العظيم 020011 


مذهب الشك عند ديفيد هيوم لابب 7ب 0ك 
رسالة عبن الطبيعة النشيربة ا 
موسيقى عصر التنوير 7-7-2-1-ذ-_-2-.-_-_-_-_-_-ب-ب-..1_ز90ز9ز9ذ9ذزذ|ذ|11101909| [ [ [ [ 1[ 22275131311 
روسو المتوحش ؟]311111110101011111101011111101011111111110611116106011110101010101010101010101060606101060000100000000000000000000[0[1)]1 


الرومائسى الأول 00000 
آدم سميث ١9/77(‏ 107940) 8 


نظرية عن المشاعر الأخلاقية 211111111101 
ثروة الأمم عام ١1/175‏ 1 001111111111111( 


اليد غير المرئية الغ 


صامويل جونسون لق لاا ى ‏ زه أ 
بنيامين فرانكلين 1١7/١5(‏ - 117/9) 
الثورة الأمريكية قا ق هه ان ليام قاع قاف مايالاه 6 عع نج م2 اح دا عها اللا 


الفقير والعبيد بع ع ا 


ا لل لل ل ل للا 


111111111111111 1 ل ل ا 


1110 1 1 ل ل لل ل ا 


11111101110 1 1 لا 


1101ل ل نا 


0 لل لل لل ل لي ال ل ل انها 


ا لل ل نا 


1110ل ا ا 


110 1111ل 0 


11111110 1111ل ا 


0000 لل لل ل ل ا 


الالالال ل ل ل ا ل ل ا 


إمانويل كانط ع 1062 
ما المقصود بعصر التنوير ؟ يي 1ذ1ذ ذ1ذذذأاتااااااااااا 011 
عصر التنوير المضاد ا 101 1 000001010111 
جورج هامان ١17١(‏ -178/8) لمببيييويويو(و((101110001 1 اال 
اللغة أورجانون العقل الغ 
العاصفة والاندفاع يي ا وا 1113و ٠‏ .131 1 
فو لعير افى أليوتى م 1 1 1 1زذزذز1 ذز ز زذ 1212 1 01111 
رجل واحد: منظمة عفو دولية و12 1 1 1 1 
الرعاع يي ةي ةي ةزةز ز 2 2 ةزة2ز2 121212121012 1[ 1[ 1 1 12 121212 121212121 1 07 
أزمة فى النظام القديم زة2ة2ة2ة2ة121212 1 1 101 1 1 001 
الثورة الغ نسي 178 
نهاية عصر التنوير ا 11011 
تألبه جان حاك مسي يس سي 2081 
اللممهورية الثالة غ9 
مشروع عصر التنوير: انتهى أم لا؟ بض سن 182 
مراجع م او تس ٠‏ 1.1939 
سير ذاكية سه هون لذأ 


اث" ١‏ كه 


بملم المترجم 

أقدم لك .. قلا الكتاب: ... ! 

هذا هو الكتاب الحادى والخمسون من سلسلة «أقدم. .. لك2)!1). وهو يتناول 
بالدرس والتحليل عصرا من أهم العصور التى مرت على الإنسان فى العصر 
الحديثء. وأعنى به«عصر التنوير) ) فى القرن الثامن عشرء رغم أنه يصعب تحديد 
العصر بقرن معين؛ ولعل هذا هو السبب الذى جعل المؤلف يبدا كتابه بالحديث عن 
«الثورة المجيدة» فى إنجلترا وهى التى نشبت فى أواخر القرن السابع عشر. 

وإلواقع أن مير اتعرير ا« الاثوار والانسسظلارة :. إلخ) لم يكن محرد حقبة 
مسميدة أ 3: قير عسو التاويخ الالسائي الخعييها إل كان شير مولس 
وعلمية. وأخلاقية هائلة» جعلت المشقفين فى أوروبا والعالم الحديد يرتبطون في 2 
شيكة من الصداتة . والمشروعات المستركة والمناققات اللبباولة ويبدأون فى نجخرير 
أنفسهم من سلطة الكنيسة. ويجدون معنى لرسالتهم وهى الدعوة إلى إعادة التفكير 
فى العالم بمصطلحات دنيوية. 

ولقد كان المفكرون القادة لعصر التنوير فى القرن الثامن عشر يعتقدون أنه يمكن 
تفسير النظام الأساسى للكون عن طريق السهود العلمية, ونه يمكن السيطرة على 
كل مسارات الطبيعة والكشف عن أسرارها. 

ويركز الكتاب على شخصيات رئيسية فى هذا العصرمتها: قفو لصيسر: 
وموننتسكيوء وديدروء وروسوء وهولباخ, ودالمبير» وديفيد هيوم... لكنه لا يسو 
الرواد الذين امتد أثرهم قويا ل هذا العضسر: ومنهم الفلاسفة الإنجليز: حول لوك. 
وفرانسيس بيكون, وتوماس هوبز » وقبل هؤلاء جميعا إسحاق نيوتن. 


16 


كمسا عرض ثماذج من كتاباتهم التى كان لها أثرها فى عصر التنوير: الرسائل 
الفارسية» وروح القوانين لمونتسكيو. والعقد الاجتماعى وأصل التفاوت لروسوء 
ومقال عن الفهم الإنسانى» ورسالتان فى الحكم لجون لوك.. فضلا عن الروايات 
والقصص والمسرحيات التى احتوت على الكثير من الأفكار التنويرية» لكنه توقتف 
طويلا عند «الموسوعة» الشهيرة والمواد التى تضمنتها والصعوبات التى صادفت 
نشرهاء وتوقف العاملين بها ثم معاودة الكتابة, ومصادرة السلطات لهاء والجهود 
التبارة التى بذلها فلاسفة التنوير لإصدارهاء بمعاونة بعض الملوك ومعارضة بعضهم 
الآخر.. إلخ. وفرار فلاسفة التنوير خوفا من ملاحقة السلطات لهم: فولتير إلى 
ألمانياء وإلى إنجلتراء وروسو إلى جنيف ثم إلى إنجلتراء وديدرو إلى روسيا.. إلخ. 
فتاريح كتابة «الموسوعة» التى اعتبرت إحدى إنجازات عصر التنوير العظيمة ‏ ملىء 
بالآشواك والمصاعب والعرق والدموع! كبهيا يكنب المؤلف أبطنًا عن آدم سميث») 
وصامويل جونسون. وإمانويل كانط» وبنيامين فرانكلين» وتوماس جيفرسون كما 
يكتب عن الماسونية والأعضاء البارزين فيها: فهو إذن بحث مركزهء وإن كان شاملا 
فى حيز ضيق عن عصر من أخطر عصور الحضارة. 
ومن هنا كان الكتاب بالغ الأهمية لكل مثقف يريد أن يلم بعصر التنوير فى 
نرجو أن نكون قد وفقنا فى نقله إلى اللغة العربية... 
والله نسأل أن يهدينا جميعا سواء السبيل» 
المشرف على سلسلة «أقدم لك ..) 


يكن سور.. 
كان التنوير تيارا عقليا حرك أوروبا كلها إبان القرن الثامن عشرء وتركز فى باريس» ثم 
انتشر منها فى كل أرجاء أوروبا ومنها إلى المستعمرات الأمريكية فكانت هناك شبكة من 
الكتاب والمفكرين» أعطت للقرن الثامن عشر تماسكا عقليا ملحوظا. 


الأوروبية الرئيسية كان 
الحصريعرق باسه 


عصرالكور: 
أى عصر التتوير 
أوعصرالانوار 
أوالاستتارة. 


لقد شعر مثقفو عصر التنوير بأنهم جزء من حركة عظيمة تمئل التطلعات العليا 
والإمكانات الرفيعة للجنس البشرىء» فهم مصلحون يؤمنون بآن قضيتهم يمكن خدمتها 
على أفنضل نحو عن طريق عاطفة حديدة للبر شا والتقد والنقاشس. 


5 


تالق انلك المطلق وإشعاعه 
فى فرنسا كان عهاد الملك المطلق: لويس الشالث عشر .)١547-5١501١(‏ ولويمس 
الرابع عشر _الملك الشسمس »)1710-١578(-‏ ولويس الخنامس عشرء ولويس 
السادس عشر ١7654(‏ 1757) قد جعل من باريس عاصمة الثقافة فى العالم» وخلق 
فى الوقت ذاته جمهور] وهدفا للإصلاح فى التنوير الفرنسى. 


م ص 00 له 
1 7 3 5 
7 حدم 0 


ا 1 ا 
7 


١ ١‏ 2ه 


1 بود 


مه 


وي 
0 200 


- 1 خة .تاتس مدن جب . وود اتا 
لاماي سات سطس ده سح 


ما 22 


3 
0 ا ا : 0 :1 7 


55 سا 1 
ين ب لففوايب": ٠.‏ 

00 

د م 
-_- مر بسر أ 


هم 
0 


ل لم رك و سا ان 
٠.‏ 1 بع 4 ٍ 
من ا يي ده ع 21 


ال ا ا 


3 مد مد ل‎ : ١ 
التنوير يتحدث الفرنسية» حرفيا: لغته فرنسية؛ فكل ما متي‎ 


تكتب أصلا فى فرنسا سرعان ما تترجم إلى اللغة العالمية. ويعلن رجال الأدب والثقافة فى 
أنحاء العالم أنهم تلاميذ للكتاب الفرنسيين. 
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1 0 ٠ 0 
2 0 


كان الله مسحيييطا بالقسية إلى عرالييا عروم: وأدم مسسية فى تماقا يلير مضي 
صحيح بالنسية إلى ينيامين فرانكلين وتوماس جيفرسون فى المستعمرات الأمريكية» 
وسيذك/ بيكاريا فى ميلان. فهم يعرفون أنهم «وصلوا» عندما يقبلون فى صالونات باريس. 
نجماعة البلاط فى جميع أنحاء أوروباء وكذلك طبقة البرجوازيين الأثرياء ينظرون 
إلى فرنسا على أنها النموذج للدولة 


وعنادات الصالونات» والطهو. 


فرنسا تعزف نغمة الفنون 
والآداس وهندسة العمارة. 


يتا 


2 7 


1 
0 
8 


2 
١ 


لإشجليزية يقولة : لرجل الذى ين نشهم الفرنسية 


0 0 1151 اا للائةة1 
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() يطلق تعسبير «الشورة المجيدة» فى التاريخ على أحداث 
أدت إلى خلع جيمس الثانى وتولية وليم 7 «أورانج» البروتستانتى وزوجته مارى” اللذين قبلا 
قانون الحقوق. وآقرا سيادة البرلمان . ( المترجم ) 
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النصف الأول من القرن تمر بثورة زراعية» وفى النصف الثانى من القرن تقدمت الثورة 
الصناعية بضعء خطوات. ش ا 
ولقد أدى العصر فى عام 21777 إلى ظهور ثورة ضد إغبلترا فى 
الأمريكية. 


إلى فرساىء إلى فرساىء عام 71744. >> ْ 
لقد حاولت هذه الثورات أن تضع مبادئ عصر التنوير موضع التطبيق العملى. 


: . 1 . 
ذوق 7 م 3 0 0 
0 الا فى و 0 : اليا 1 1 0-0-0 د عانييا 
١ 7 9 0‏ 7 ف 1 / 3 : - الى 22٠١‏ ل[ 5 ا سال ١‏ 0 
7: 5 --1 39 . ل : 0 5 ا و ٠‏ آذاهو* . 0 
" 1 ا : ١‏ 0 م : 9 0 مر ٠.‏ 5 1 شت 8 ٠»‏ ,ل 
٠. 2 - 5 ٠ .‏ . 8 : . را . 7 م : 3 1 
34 5 5 1 1 7 ا ١‏ 4 اا 5 فت 3 .0 ., 8 0 
: تي 1 م 24 000 ِ الي عو 7 -- 0 
86 02 4-4 #7 و 8 7 ّ 34 . وثر 53 
09 له ا الو يه 5 ا 01 1 ٠.‏ : 
ب + ب 3 5 ِ- 1 0 . ظٌ 0 
3 ا ا 7 3 4 ) او . 0 3 . 507 
ا مالل .: 10 3 ا 2 نس )1 ا : 0 ل 1 0 يو ١‏ 
ا .> 31 4 3 ري يا 4 4 ب : فب / رن 1 
. 3 2 0 7 : 0 6 5 0 ب بو رع م 00 ذم لد و 
> مجن ,/ 9 0 0 4 3 4 . فو اميا فر ا" 2 
7 2 “0 3 27 0 0" ا تخ عطاك ءا عر ع 3 ن اليب 531 م8 
0 5 روح 0م 4 . »1# ع 1 " 37 , . 0 
+ 0 مز ٠.‏ , 0 70 
5 1 7 م 3 5 . ُ 5 
2-7 ُْ 0 3 1 ل -. ع 0 مر 0 5 يم 6 0 4 كر , 
. لد 4 0 ل دم 3 : نت 1 55-1 4 0 2 ٠ 5 . ٠“‏ 
٠> 0: 5‏ كي +_117.* حت 0 5 3 4 2 الو 3007 :14 5 ل د ص : 
0 1 7 عرايا 7 ١‏ 7# 9 : يط 7 ا / انغ 8 6 ب 0 
0 9 يذ 6 7 ١‏ 41 0 5 1 -0-- 0 1 7+ دلي 1 0 لم , رز بيخ 
ردم 41 3 1 - 07 1 ير مة 7 م وعة 0 5 ا 3 ا : 
8 م : 7 21 5 2 1 0 0600 5ض 5 دمب 1 2 7 0 
5 0 0 1 0 1 ,مد وك -- . 3 20 ١‏ 12 1 
5 77 3 الل 4 7 0 0 20 ك4 9 2 م 
ات 0 0 الأخف | 5# 7 9 3.5 1 0017 
1 1ه راد عط 10 0 / 5 ا فل , | 
: 02 1 7 1001 ا 0 «< 7 . 0 
2 ا 5 ب كاية 44 للد 4 7 جلت 0 
: 7 ةل 71 6 0 0 2 0 َم 34 0 2 
رك 4 000 3 1 ١‏ ا عن .4 1 ب 
تووم . مها ير شُ و 2 - كر 1 ع- 1 4 1 5 
5 2 : 1 4 5 3 ع 4 7 
0 3+ : 4 ' 0 - 1 7 و 1 0 
0 0 ةي 27 5 0 1 الاي 
0 3ظك20 3 1 0 ل ع 7 2 : 0 
6 90 0 ا 7 1 1 3 5 2 ١‏ 
5 7 3 2 3 : أي 2 ا ع 5-3 2 5 1 03 1 ا 
١ 4‏ 7 001 2 7 02 يا ب 0 8 0 انين جنوء 0 2 3 انعم 
ا 1 00 ل ا بجا ار جلي 00 2 
01 ا - 7 4 م ا ا 7 ان 171 : 2 5 
َه / ارات 1 4 4 5 20 7 8 57 13 وكأ 0 هذ ها 
3 الراك : 5 0 : 3 7 ١‏ م 0 
2 0 1 1 7 0 5 جر ا © : 771 
2 5 و اعطق جا 1 70000 ارجا 9 3 «ا نك ( خجييفي تر 1 6 . 
4 2 0 3 0 7 لي .0 0 
م ل 0 / ا : 1 


5 


كر ل ا ا 


ار 12 بي 
: 0 3 همه ' 1 0 0 
ا ا و 
/ 6" 3 ا د 0 8 


ب 
3 


2 ل 3 7 
3 0 03 1 ع 4 2 ما 


مكان عقّد الاجتماع 


3 


2 


ا 9 
عا 


يه 


اعتقدات أنه من 


مات من كل نوع: 
؛ وسيا 


: اميل 
5 د 


و المحلاات 


متا 
ى 
و : ت المو 


8 ُ 2-0 1 2-1 ا 2و 3 دنا + | 
0 ا :ار إرارياب 

0 وسيب 5 ا 1 0 : درج 
14 «> 0 5 0 0 
9 2 4 و عم 0-5-1 قو ل 0 ه742 يدا 0 


لَُ 


الحياة الثة 
منطقة و 
ل 

١ 


كان ذلك آ 


فية للتجا 
ن الببحرى. 


رة» واصحت 


يها 


5 
5 


وحدها. 


واستخدمت البنوك ١‏ : 
مقهى «لويد 


' فى عام ١‏ هى «لو 


غناك أكنش من ++-2 مقهى فى 
هىء. كما استخدمتها شركة | 2 


فل لكل 


نََ 


أى مركز 


م 


فية فى لندن, فلم يحل عام ١75٠‏ !| 


5 


وكان 


0 
نضا 
إيما 


0 


رء والالفة العامة أو المؤانسة.كما كانت المقاهى 


يفط . 


والصها 


فسا 


ج 


٠ 


إن 


السفصة السطداء عند لوت 
كان الكتاب الأساسى فى القرن الثامن عشر للفيلسوف ولغير الفيلسوف على السواء 
هو كتاب جون لوك «مقال عن الفهم البشرى) عام ١15١‏ . كان المعتقد الفلسفى عند 
معظم مفكرى عصر التنوير؛ تقريباء هو مبدأ جون لوك القائل بأن الذهن يولد اصضصحة 
نيشماء» وأثة ليس هناك أفكار «فطرية» وأن كل معرفة مستمدة من التتحربة. 
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كان رأى لوك التجريبى يستهدف أساسًا عقلانية 
زينية ذيككارت (8345 إأى +58 1) 


فاك أفكار رسكل شسكرة: أللّه 
الذهن. اليدق:ة أو فكرة املق عن 
لنور العقل وحده أن يصل إليهاءوهى 
لهذا السبب تسمى أفكارا «فطرية) 
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تفرق نجريبية لوك بين نوعين من التحرية: الإاحساس الخارجى والتأمل الداخلى. 
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وفى فرنسا عمد إيتين كوندياك ل الما" ٠‏ إلى جعل فلسفة جون لوك شعبية. 
فأكد فى كتابه «مقال عن أصل المعرفة» عام 5 دور الانطباعات الحسية أو 


تويب مع المذهب المادى» والنظرة أ 4 
”الحتمية إلى الطبيعة البشرية 

التى طورها فلاسفة التتوير من 

أمثال ١‏ لامترى) ااوهولباخ). 


بدور الملكات الذهنية» كما اعستقد فضلاً عن ذلك فى ميلنا 2-239 


الفطرى إلى الببحث عن اللذة وتفادى الآلم» وهذه الجوانب هى 
التى اشتغل عليها كوندياك. 
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«ردود أفعال الذات)» المتماسكة أو غير المتماسكة للانطباعات التى تؤثر فيها وتشكلها. 
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الأدبى بطريقة تختلف أتم الاختلاف عن أى كتاب «فلسفى» آخرء بل إن رواية ستسيرن 
تقدم لمحة مختصرة عن كتاب جون لوك العظيم. 
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فرنسا تقنعن بما تخلقنه من انطبا. 


يسبب رشاقة و رقة ملبسهن. بل كن شغوفات 
عقولهن ‏ كذلك - بأفكار 
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قصص خيالية فى خدمة الحقيقه 

كان هناك تفاعل مستمر فى أدب القرن الثامن عشر بين الفلسفة والقصة الخيالية: 
وهذه الروايات تراث بمتد إلى الوراء ححتى الإمبراطورية الرومانية؛ إلا أن القصة الخيالية 
فى عصر التنوير واجهت مهآماً بجذيققه وملحة: 

والقصة الخيالية تناسب بطريقة فريدة السن التى يقوم فيها الفتى ‏ أو الفتاة ‏ بشق 
طريقه إلى العالم؛ أما القراء الذين يزداد حب استطلاعهم ومعلوماتهم فيتوقعون حكايات 
عملية ونموذجية. وتوضع الأفكار المتلقاة على محك اختبار التجربة» وتقاسى الأعراف 
الأدبية من مطالب الواقع غير المنظم. 

لقد كانت الرواية فى عصر التنوير تتميز بتركيزها على الفرد الواحد وتتحقق من أثر 


العالم الذى لا يمكن التكهن به على تجارب هذا الفرد. 


تتم البرهنة مرة بعد مرة على / 
مسلمة لوك القائلة بأننا يصنعنا 


وهناك نوع آخر من المعرفة يجاوز سلطة 
التعليم ويمكن تحصيله عن طريق المناقشة» ولا 
ون لقف العمالى القيقى أن سرف إلا 
عن طريق ١‏ 


35 


العالم ميحتسسما . 


)١(‏ دانيال ديفو :)١171-1١50(‏ أديب إنجليزى كتب روبنسون كروزو عام 111١9‏ . (المترجم) 
(0) فيلدنجم. نتراق 717103 بير ا قكبالا 1 روائى وكاتب مسرحى إنجليزى كتب «١جوزيف‏ أندروز» التى 
وصفها بأنها املحمة هزلية» كما كتب مسرحيات كلها كوميدية . (المترجم) 
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معامرات ال ... 
يسافر أبطال القرن الثامن عشر وبطلاته حول العالم فى رحلاتهم التشردية» آملين فى 
تحسين أنفسهم وتحسين مصيرهم فى الحياة» وهم يحاولون ‏ على أقل تقدير ‏ تدعيم 
شعورهم بقيمتهم الذاتية فى مواجهة الشدائد والمحن والفساد. والغواية. 


فى كثير من هذه القصص نلتقى بالشخصية الرئيسية وهى متورطة فى مشكلة أخلاقية 
أو مأزق أخلاقى» وكثيرا ما نعلم كل حركة يقوم بهاء وبكل نزوة يعانون منهاء من خلال 
الخطاباث التلقائية التى يكتبونها. 

رواية باميلا (للروائى الإنجليزى صمويل ريتشاردسن)؛ هلويز الجديدة (لجان جاك 
روسو) آلام فرئير الشاب (لحوته). العلاقات الخنطرة (شودر لوز دى لاكلوز). 


روامات الفلاسفه 
الرواتيون فى عصر التنوير لم يستعيرواء ببساطة» مجموعة من الأفكار الفلسفية» وإنما 
جعلوها درامية ووهبوها الحياة» ولقد كتبت بعض الروايات العظيمة فى هذا العصر بقلم 
أعظم فلاسفته أهمية. فقد كانت «هلويز الجديدة» اللتى كتبها جان جاك روسو (؟١17‏ - 
/) أكشر القصص رواجا فى القرن الشامن عشرء كما لاقت «الرسائل الفارسية» 
لمونتسكيو. و«كانديد» لقولتير نجاحا فى كل أوروباء أما التحفة الأدبية لديدرو فكانت: 
«جاك المؤمن بالقضاء والقدر). 
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أنا وديدرو أنتجنا الرواية الفلسفية 5796597 0 


0 2 
التى تتبع فيها الشخصية والحبكة ١‏ : 
الحاجة إلى ارتياد مشكلة جرئية 3534 


أشكاة آخر من شكال القصة الخبالية 
م القصيرة التى تقتصر على الفلسفة 


عل قم دقر "رويتس كروزواء لكر على تطاق اشر هله القصس سبارة عه 
(تجارب فكرية). 


وتشمل حكايات قو 3 ليسم رواياته: 
سسا امل والحكايات الأقيقضيبب 3 


ومكرميحاس. وزاديج. والسادج. والثور ا 0 
الأبيض. 1 4 
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ر الذاتية المبكرة التى كتبها فولتير» يعترف الماركيز دى 


كوندورسيه(557!١‏ - )١115‏ بالعبقرية الفنية التى ظهرت فى كتابة «كانديد» وغيرها 
مشل الحكايات الفلسفية»؛ فمن سوء هذا الجنس أن ظهر بمظهرالسهل البسيطء «لكنه 
يتطلب مواهب نادرة مثل أن تعرف كيف تعد بلعبة الذكاء والخيال ‏ أو حتى بأحداث 
القصة ‏ نتائج فلسفية عميقة دون أن يتوقف عن أن يكون طبيعياء وكيف يكون لاذعا 
دون أن يكف عن أن يكون صادقاء فعلى المرء أن يكون فيلسونًّاء دون أن يبدو أنه 
كذللت 1 كو بلورسيه. 

3 ب 


٠ 


كما عدابد 

سخر قولتير فى قصة كانديد أو التفاؤل «عام 2١1594‏ لا من التفاؤل فقط؛ بل من 
جميع أشكال المذهب من ليبنتز ومذهبه المينافيزيقى إلى مذاهب الكنيسة والمذاهب 
الاستعمارية» بل حتى مذهب المنطق نفسه ‏ والقصة تتبع البطل «كانديد) فى معلم العالم 
المعروف فى ذلك الوقت عارضًا أنواع النفاق والجنون ومؤسساته ومواقعه. وكان 
يصاحب «كانديد» دكتور «بانجلوس» الذى يردد ترديدا ببغاويا لصورة نمسوحة غسير 
منطقية لمذهب ليبنتزء وكان يؤمن إيمانا لا يزعزع بأن المنطق والعقل يمكن أن يبررا جميع 
شرور الوجود بأن يتجاهلا الوقائع ميتافيزيقياء وتنتهى الرواية عندما يدرك كانديد فى 
النهاية أن العمل أكثر نفعا من النظر الفارغ. 


كان باغجلوس يعلم فن القانون اميتافيزيقى: 
بطريقة رائعة على أنه ليس ثمة نتيجة بدون | 


سبب.. فى هذا العالم الذى هو أفضل 
العوالم الممكنة. 
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روايات عصر التشوير 

دانيل ديقو (-157 - 1771): كان من أوائل الكتاب الذين كسبوا عيشهم ككاتب محترف 
مستقل» فقد كتب أكثر من خمسمائة عمل تم نشرها بما فى ذلك الكتابات الصحفية السياسية 
والدينية. فى عام ؟ 17١‏ عندما كان يعمل موظفا حكوميا بدأ فى نشر صحيفته الخاصة؛ بعنوان. 
الصحيفة النقدية 163716118 1116 وكانت الصحافة هى الأساس فى نشر بعض الكتب الرئيسية 
مثل «يوميات سنة الطاعون » ؟771١ء:‏ وكان ديفو تقريبا فى الستين من عمره عندما كتب أول 
قصصه الخبالية: «ارونسن كروزو؛ عام ,.17١5‏ ثم أعقبتها قصص أخرى مثل: «١حظ‏ وبؤس 
مول فلاندز الشهيرة» .١577‏ واروكسانا السيدة المحظوظة» عام 5 177 » و«جوناثان سويفت» 
19746-55197 الى أرسل إلى الددن مبعوثا للكنيسة الأبرلتدية: وكفب العديد من التشرات 
وأسس نادى الشهكم مع غيره من الساخرين من أمثال سبتكرشسخصية اجو بول 2١7‏ جون 
ارقنوت ١55737(‏ د.ة13/5) + والساعر الكستدر يونت (/1548-.19/55)ء والكاتب المسرحى 
جون جاى (21171775-175485)) وفى عام 1775 نشسر سويفت كتابه الساخر العظيم: «رحلات 
جاليفر'. ولقد استهدفت روايات صموئيل ريتشاردسن )١1751١-1١5894(‏ إدخال الحانب 
الأخلاقى فى صورة جديدة تسمى كتابة اللحظة: «باميلا أو جزاء الفضيلة) (عام )50)107/4٠‏ 
وكلاريسا أو تاريخ سيدة شابة 17/510 -/1744) 7'وهى مكتوبة على شكل رسائل المفترض 
أنها أرسلت مباشرة بعد تورط الناس» وهذا الأسلوب فى السرد القتصصى سخر منه هنرى 
فيلدنج 17١1(‏ 5 175) بروايته «شاميلا» عام ١174»؛‏ وكانت مسرحيات فيلدنج الساخرة قد 
استفزت فقرة من قانون الرفض (عام 1777) والرقابة على المسرح. ففى مقدمته لرواية (جون 
أندروز) عام 1747 يعترف فيلدنج بأنه متحير فيما يطلقه على شكل قصته الخيالية أهى «قصيدة 
ملحمية كوميدية فى قالب نثرى». ورواياته الرئيسية الأخرى هى «جوناتان وايلد » عام ١1574‏ , 
وتوم جونز 1754., والمثل الذى وضعه فيلدنج تابعه الروائى الأسكتلندى طويياس سمولت 
)١1771-175١(‏ الذى كتب روايات رودريك راندم (/174) و«مغامرات بريجرين بيكل» 
١‏ «ومغامرات سير لانسوف جريفز ١157)‏ (وحملة همفرى كليتكر) ١7/١‏ . وتبنى 
جون كيلاندر )17/84-11١5(‏ شكل الرواية ليروي ذكريات امرأة المتعة اتعرف عادة باسم 
فانى هيل» وابتكر رواية كلاسيكية من الأدب المكشوف. 


)١(‏ شخصية ابتكرها جون أربثنوت ليروى من خلالها بصورة فكهة خصومات نيقولا فروج (لويس 
الرابع عشر) ولم يستطع أحد كتابة التاريخ على هذا النحو الهجائي الطريف. (المترجم) ٍ 

(5) اباميلا» قصة خادمة صبية جميلة يحاول سيدها أن يغريها بشتى الوسائل ولايفلح ثم يتزوجها أخيرا 
ولا يندم على هذا الزواج . (المترجم) 

(9) كلاريسا فتاة من الريف. نبيلة جميلة ناعمةسعدت على الأرض سعادة الملائكة إلى أن ظهر 
«القليس» الشيطان فى صورة إنسان.. إلخ . (المترجم) 


- 


فى لحظات يائسة بسبب حاجته الملحة إلى المال لمساعدة أمه المريضة لم يستغرق صموئيل 
جونسون )17/85-17١5(‏ سوى أسبوعين فقط لكتابة ١‏ تاريخ راسلاس : أمير أبسينيا ) 
20 وهى رواية أخلاقية تسير فى تواز دقيق مع رواية فولتير «كانديد؛ ونشرت فى العام 
نفسه؛ وأخرج كاهن إنجليزى هو لورانس ستيرن 17١7(‏ -17728) أكثر الروايات غرابة فى 
عصر التنوير وهى «حصياة ترسترام شادى وآراؤه » فى تسعة مجلدات (1759 -1717) وكتابه 
الرئيسى الشانى «رحلة عاطفية» «عام ) يمثل أدب « الحس الرفيع) أو رقة المشاعر الذى 
كسب أرضا فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر. 

وكان أبيه بريفوست (1757-15917) من الصحفيين المتحمسين ومترجما دءويا لا يكل 
ولا يملء دائم التردد على حلقات الفلاسفة» قدمت روايته الشعبية «مانوث ليكو عنصرا 
تراجيديا فى جنس الرواية» كان بيير كارليه دى ماريفو )17/57-1١58/(‏ كاتيا مسرحيا فرنسيا 
رائدا فى القرن الثامن عشرء كتب «حياة مارين») 19/7١1(‏ 10755) و«الفلاح محدث النعمة»») ‏ 1 
(1760-0) ومجموعة من القصص الجميلة: رغم أنها لم تتم. استرعت انتباه فرنسا 
المعاصرة » وكانت «الرسائل الفارسية» لمونتسكيو عام ١77١‏ أكثر كتب القرن رواجا حتى ظهور 
رواية «كانديد» لقوليتر التى نشرها فى باريس وجنيف. ولندن. وبروكسل فى وقت واحد 
ليجعل الرقابة عليها مستحيلة» ولقد ظهرت ترجمتها الإنجليزية فى ستة أسابيع . وهناك 
القصص الخيالية الخطيرة ل «ديدرو) مثل «الراهبة» عام ,.١177*‏ و «أبن أخ رامو) عام ١٠517‏ 
وكتابه الرئيسى «جاك المؤمن بالقضاء والقدر» فى ١١‏ حلقة )١786  ١17/1/8(‏ وكثيرا ما كان 
ديدرو يجسد الأحداث والأشخاص فى محاورات فلسفية خيالية» وذلك مثل «حلم «المبير)؛ 
وكان أعظم القسصض الخيالية رواجا فى أواخر القرن الثامن عشر هى قصة «جولى أو هلويز 
الحديدة» ااروسواء عام »١75١‏ وهناك قصة فى شكل رسائل «أو الرسائل الروائية» عن أوقات 
الشدة والضيق فى الحب المحبط الذى يثير العاطفة » وكذلك الحساسية فبى علاقات أو 
(ارتباطات خطرة» عام ١785‏ بقلم بيسير أمبسرواز قرافسيوا تسوورلو دض لاكلوس (41/آ؟ - 
67 التى تروى قصة مغويين فاجرين فى شكل رسائل لخفية مليئة بالتهكم والسخرية» وهناك 
جوستين الجديدة عام 1191 وهى قصة بقلم الماركيز دى ساد ١740(‏ - 1814) وهى نمسخة 
منقحة وموسعة من قصته اجوستين أو سوء حظ الفضيلة» )١11/4(‏ وهى تعبير ممفصل عن 
السادية الجنسية» وكانت تستهدف استدعاء أصداء عنئوان روسو. 


فكرة المتوحش النبيل 
كان القرن الثشامن عشر هو عصر السياحة العظيم» عصر التجارة السحرية 
والاستكشاف؛ تما شجع على شكل من أشكال «الأنثروبولوجيا المقارنة» . 
ففى عام 1771 وصل المستكشف الفرنسى لويس أنطوان دى بوجنقيل ١759(‏ - 
١‏ إلى تاهيتى 17 وفى عام 1754 استقر كابتن كوك  19/7(‏ 19/174) هناك لمدة 
أربعة أشهر ليراقب مرور فينس 1768115 «(كوكب الزهرة170' ولما كان بوجدقيل من 
أنباع #روسو» فقد عثر بين أهل تاهيتى على كل صفات «المتوحش النبيل». . أما كابتن كوك 


استخدم افيبوي» فى استكمان. لربجلة بوجنفيل منظور «عين البرىء» لرجل تاهيتى لتسليط 

الأضواء على غرابة العادات والتقاليد التى اعتبرت «طبيعية»). وسرعان ما تساءل المثقفون 

اللامعون من أهل باريس ولندن عما إذا لم تكن كلمة «الحضارةا تناسب أهالى جزر البحار 

الجنوبية الذى لم يفسدواء أكثر ما تناسب المجتمع الفاسد على نحو لا مشيل له فى أوروبا فى 

القرن الثامن عشر. 

(١)الويس‏ أنطوان.دى بوجتقيل (19/784 148117): ملاح ومستكدف فرتسىء» قاد أول بعثة فرفسية 
أبحرت حول العالم (5--1759) اكتشف عام ١17/58‏ جزر بوجنقيل كبرى جزر سليمان 
فكرم بإطلاق اسمه عليها. (المترجم) 

(9) حبعحس كوك ع00[1) .ل (171794-177): ملاح ومستكشف بريطانى يعتبر أحد الملاحين فى 
التاريخ» قاد ثلاث بعئات علمية إلى نصف الكرة الجنوبية ووصل إل لى اكتشافات مهمة فى أستراليا 
والمحيط الهادى. قتل فى هاواى؛ يعرف ياسم الكابتن كوك 0001 032]815) . (المترجم) 


1د 


مر 


ااتوحشه) لقرائه. 
جعل هذا النمط خالدا فى قصة «كانديد) : كما حلله «بوفون» فى بقظة آدم, واس 
المتوحش فى اعتزاله المتفرد. 


ل 
1 
0 


وبحلول عام »177٠١‏ لم يكن هناك تلميذ فى الفلسفة إلا ويسعى لمراجعة قوانين 


دإرويوةة3؟ يما أن ابد الأ 
الكريمة ربما يسافر مع كاهنه. دعنا نرى كيف سار مونتسكيو مع هذه اله . 


)1١(‏ 0011015]] : قبائل من الهنود تشمل خمس أمم مرتبطة فيدراليا. (المترجم) 


فكرة المتوحشس النبيل) أو (المواطن البسيط) تضر سب بجذورها فى أدب القرن الثامن 
عشرء فيكاد يكون من الصعب على المؤلف سواء أكان جادا أم هازلا أن يفشل فى وصف 
أ " بأميره الفارسى كلما سوف نرئى؛ أما قولسير ققد 


الرسائل الفارسية...(١)‏ 
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الكثير من الرسائل يصف الناس والمؤسسات فى باريسء لقد بدت بعض العادات المقبولة 
غريبة جدا فى أعين الزوار الفرس. أصحاب الذهن الساذح., لكه مفتوح, ولقد حاولا على 
الدوام التمييز بين ما هو محلى وخاص بالعرف» وما هو عام وكلى أو«طبيعى». ففى الرسألة 
رقم ٠١‏ على سبيل المثال يكتب ريكا إلى إبين 26 عن رد فعل الباريسيين على الملابس 
والحلّة بوصفها علامات على الأعراف الاجتماعية «عندما وصلت إلى باريس كانت الأنظار 
تتطلع إلى كما لو كنت هبطت من السماء: فالشيوخ والشباب والنساء والأطفال كلهم يحبون 
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وحظى مونتسكيو الذى كان قد تزوح عام ١711!‏ بنحاح اجتماعى وغرامى مليحوظ. 
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)١(‏ الكتيسة الأنجليكانية 41811080 : كنيسة إنجلترا الرسمية يرأسها كبير أساقفة كانتربرى» انفصلت 
عن الكنيسة الكاثوليكية عندما سحب الملك هنرى الثامن اعترافه بسلطة البابا وأعلن نفسه رئيس 
أعلى لكنيسة إنجلترا عام ١674‏ . (المترجم) 

(؟) الكنيسة المشيخية 111315 ١5651‏ : كنيسة بروتستانتية يدير شئونها شيوخ منتخبون يتمتعون 
كلهم بمنزلة متساوية» وكان كالقفن 021718 أول من دعا إلى الأخذ بهذا الأسلوب فى إدارة 
الكئيسة:. (المترجم) 
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حرية الضمير والروح التجاريه 
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فى سوق الأوراق المالية» ومن هنا كان فى استطاعته أن يجمع القدر الكافى من المال من 
مغامراته التجارية» لتأمين استقلاله العقلى» ولتمويل أسلوب حياة رفيعة متأنقة» «التجارة 
التى أثرت المواطنين الإنجليز» قد ساعدت فى جعلهم أحراراء وساهمت فى خلق عظمة 
الأمة ). 

اذهب إلى سوق الأوراق المالية فى لندن وهو مكان أشرف من أماكن كثيرة فى البلاط 
الملكى»؛ وسوف تجد مثلين من جميع الأمم يجتمعون لتنمية الرخاء البشرى » فها هنا: 
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عن البرلمان 
«الآأمة الإنجليزية هى الأمة الوحيدة على ظهر الأرض التى نجحت فى السيطرة على 
سلطة الملوك عن طريق مقاومتهم بجهد وراء جهد حتى أقامت فى النهاية هذا النظام 
الرفيع من الحكومة؛ الذى يكون فيه الأمير» رغم أن لديه كل السلطة لفعل الخير والصالح 
العام؛ فإن يديه مغلولتان عن فعل الشرء وهو نظام أصبحت فيه الطبقة الأرستقراطية 
عظيمة بلا عجرفة وبلا تابع للسيد الإقطاعى. وفيه يشارك الشعب الحكومة دونما خلط أو 
اضطرات». 
ويسخر فولتير من التصرفات المثيرة للضحك فى مجلس العموم, ومن أوجه القصور 
الأخرى فى الممارسات فى السياسة الإنجليزية» لكنه كذلك يعلن بوضوح إعجابه بالنظام 
السياسى الإنجليزى وما فيه من ملكية دستورية مقيدة. , 
00518 لخاد و راوجاج جمد 1 . ا 
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لقد نحت إنجلترا منذ عهد «الماجنا #رة 


0 7 
كارتا» فى تحرير نفسها من استبداد 
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ل 
وتطورت إنجلترا بالدريج نحو المساواة أمام القانون. ونظام الضرائب الذى لا يعفى 
منه إنسان» (وبعد بضعة عقود كان إعفاء الطبقة الأرستقراطية» وطبقة رجال الدين من 
الضرائب فضيحة أشعلت نيران الثورة الفرنسية). 
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الدين .. فأنت لن تسمع هنا عن عدالة عليا ومتوسطة وسفلى. 

لقد بدأ مسترشبنج منذ فتسرة ليست بالبعيدة فى الحديث عن مجلس العموم يهذه 
الكلمات: «ملك الشعب الإنجليزى لابد من أن يصاب.. إلخ», ولقد أحدث هذا التعبير 
الغريب عاصفة من الضحك لكنها لم تكن مربكة على الإطلاق» فكرر الكلمة نفسها فى 
نبرة حاسمة؛ ولم يعد ثمة أى ضحك. 
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القديسون الرعاة فس عصر التنوير 
كان القديسيون الرعاة فى عصر التنوير فى إنجلترا ثلاثة من الإنجليسز هم :بيكون. 
ونيوتن» ولوك.ولقد حصص فولتير معظم رسائله الفنية الجادة لهو لاء القحلاثة. كها أن 
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أمر توماس عقت سوال (7/59 ١‏ - 5"”,م ١‏ ) 
84 أن يوضع فى مكتبته صور لهؤلاء الثلاثة. 3 
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لقد رو ضعوا الأساس لى علوم | لعيزياء والأخلاف يقير 06 9 ا 


الحداثة» هؤلاء الرجال أعظم ثلاثة عاشوا بلا منازع. 
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كان مونتسكيو وقولتير من تلاميذ و 
الإنجليز والرجال العظام فى إنجلتراء بدون الإنجليز كان 


لعقل والفلسفة لايزالان فى طفولتيهما الكريهة. 
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فردرش ملكيور قون جريم 
)١(‏ فردرش فون جريم :)18١7- ١7‏ مفكر ألمانى وناقد أدبى رحل فى عام ١74/8‏ إلى باريس 
معلمًا خصوصيا فى خدمة دوق أورليائز )١11755(‏ حيث تطورت علاقاته بديدرو ‏ ومدام لاييتائ» 


وروسوا .(المترجم) 
005 


أو الفماسسقة التصريسيةه 
كان فرنسيس بيكون (1575-1571) هو السلف العظيم لجون.لوك فى السراث 
المحريت : وهو فيلسوف وسياسى إنجليزى. اعترف به على نطاق واسع على أنه أبن 
الغلسفة التحريبية». 
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دافعت عن إصلاح عظيم فى المعرفة يقوم على الملاحظة المباشرة» رفضا للعبادة 
العمياء للسلطة» لصالح عالم التجربة الحسية المباشرة. 

كان بيكون يشبه أقسام المعرفة بأفرع الشجرة؛ والأفرع الرئيسية فى شجرة المعرفة هذه 
مستمدة من الملكات الرئيسة فى الذهن: الذاكرة؛ والمخيلة» والعقل. 

الذاكرة: مصدر المعرفة التاريخية. المخيلة: مصدر الشعر. العقل: مصدر الفلسفة. 
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النسياسة عند حون لوك 
امتد تأثير لوك بحيث جاوز الفلسفة. فكتاباته فى السياسة ألهمت أيضًا المصلحين فى 
عصر التنوير من أمثال: ديدرو»وجيفرسونء وآخرين. عاد جون لوك من منفاه فى هولندة 
بمخطوطة كتابه (رسالتان فى الحكومة»؛ وكتاب: «مقال عن الفهم البشرى» وقد نشرا معا 
عام 
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ليس لمك ماك 
واجب آخر يجاوز ذلك الواجب الذى من أجله أقيمت فى البداية وهو: المحافظة على 
الحياة» والحرية» والملكية. 
ويذدهب لوك إلى أن الأصير (أو 1آىن شسخص وار شرد») عندما ييستخدم سلطته 
بطريقة تعسفية. بدون موافقة الشعب»ء عندئذ يكون من حق الشعب الدفاع عن نفسه.. 
ويكون في ذلك تبرير للتمرد7١2‏ لمواجهة الاستخدام التعسفى أو الاستبدادى لسلطة 
التاكم. 
)١(‏ التبرير يأخذه جون لوك من كلمة التمرد نفسها التى تعنى بالإنجليزية 50ذااةط1226 وهى تعتى 
الحرب من جديد؛ فهى مأخوذة من اللاتينية 610 بمعنى الحرب والمقطع.. ع1 من جديد. 
فكآن الحاكم يعلن الحرب على الناس فيردون عليه بالتمرد أو بالحرب من جديد ١‏ (المترجم) 
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إسسحاق فيوسسن 

الإنجازات العلمية التى قام بها إسحاق نيوتن (17717-17147) كانت هائلة» كان 

الحسات ‏ حساب التفاضل والتكامل ‏ وسيلة رياضية فوية طورها نيوتن كما طورها 

جوتفريد فلهلم فون ليبنتز )١7/15-17545(‏ ولقد عرف علم الديناميكا الجديد فى تحفته 
موفقًا بين دراسة كبلر الحركة الكواكب ودراسة جاليليو للحركة الأرضية. 

5 ا إء 5 5 5 1 5 7 5 2 

لقد قدمت أوصافا رياضية محكمة لنظام الكون ولحركة الكواكب» وافترحت قانونا 


2 


كليا عانا للجاقية: كما ذهيت إلى أن القظاء الذن 
تسبح فيه الكواكب لا متناه. 

وفى عام 5 ١7١‏ صيدو الكشاب العظيم الشائئ 
لنيوتن وهو كتاب: «البصريات» الذى عرض فيه 
لنتائحه عن طبيعة الضوءء وينتهى بمجموعة من 
التكسينات ولقدوس والانعتقسارات الهبيت 
البحث العلمى طوال القرن الثامن عشر. 
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لقد جذبت أعمال نيوتن جيئمًا من المروجين والمبسطين للمعلومات؛ منهم فولتير 
ليس فى الرسائل عام 1077 فقطء بل أيضا فى كتابه «أصول فيزياء نيوتن» الذى ظهر 
عام 7 . 


وكشير من هذه الروايات الشعبية تصور الكون يعمل بطريقة 
يصور الكون المخلوق كله على أنه نسق مرتب ينظم نفسه. 


من الواضح أن جمال الصيغة الرياضية عند نيوتن» وقوانين الحركة ‏ وما إلى ذلك - 
فى أنها تقدم نظرة أشد بساطة للكون مما آراد نيوتن فى اححقيقة. 

والواقع أن الحاذبية نفسها كانت قوة غامضة. 

أما الإنتروبيا /م28210 فقد عرفها نيوتن بأنها خاصية الأنظمة المغلقة. 

(الإنتروبيا هى ميل النسق المغلق إلى النقصان. حتى يفقد كل طاقة؛ ومن ثم كل 
عضوية). 

ولقد شعر نيوتن نفسه بأنه قد أظهر ضرورة وجود السبب الأول» حتى أصبح شيئًا 
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- آخر أن أعماثر على جهياأة أشد نعومة. أو 
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نيوتن: النمودج 
كانت إنجازات نيوتن على درجة كبيرة من التقدم حتى إنها دفعت علم الفيزياء 
والعلوم الطبيعية خطوات إلى الآمام: لدرجة أن الكتاب فى معظم حقول المعرفة 
الأخرى حاولوا تعميم هذا المثال واتخذوا من نيوتن نموذجاء فكان مثالا للعالم اخيق, 
وبعد وفاة نيوتن بفترة قصيرة قام جى. لى موبجايرزةة بالتروييح لآراء نيوتن فى 
دائرة واسعة. وتنبأ بأوسع تطبيق بمكن لآراء نيوتن على القصيدة وكتب «نسق نسيوتن 


للعالم: أفضا حكومة نمكنة» وكان 
فولتير يأمل أن يآتى يوم تنقل فيه 
مناهج العلوم الطبيعية لتطبق فى 
محال التاريخ. 


)١(‏ ديزجيلرز (جون تيوفليس ١1817‏ د 5 175 : مخترع إنليزى وسحاضر شعبى فى الميكانيكا 


فلاسفة التنوير 
5 7 11 1 فلأو _ة 1( 
موتسكيو؛ وفولشيرء وديدرو» وروسوء وبوفون7١'‏ وكوندياك؛ وتورجو7), 
1 1 13 ّ 2001 
وكوندورسيه. وهولباخ: ومورليه7 "2 وهلقتيوس»؛ وجريم. وويفال7. 
بدأ الرجال الذين يشكلون «مملكة الأدب» واضعين مثال مونتسكيو و فولتير أمامهم. 
بدأوا فى إظهار ثقة جديدة بالنفس مع الاستعداد للقتال. 
#صسطر يس بمقاهيها ونواديها. وصحفها ومن فيها من باعة الكتب» انبثق نسل جديد 
< هر القللاسفة. . 
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)١(‏ بوفون 8101105 (الكونت جورج لويس 1707 -1788): كاتب وعالم طبيعة فرنسى» أشهر 
أعماله «التاريخ الطبيعى العام والخاص» وهو يقع فى ستة وثلاثين مجلدًا 1١1/149(‏ 21784 له 
نظرات فى الأساليب الأدبية» ذهب فيها إلى أن الأسلوب مرأة عقل المرء. (المترجم) 

(9) تورجو( أن وويير ححاك: 717 1781): سياسى وعالم اقتصاد فرنسى ووزير المالية (؛ /ا/١١ ‏ 
) فى عهد لويس السادس عشرء يعتبر أحد أبرز زعماء المدرسة الفزيقراطية التى دعت إلى 
إلغاء القيود المفروضة على الاقتصاد . (المترجم) 

(7)مورليه (آندريه 19/717 -1815): عالم اقتصاد وأديب وفيلسوف فرنسى كان رائدا فى حلقة 
الفلاسفة» وقد اشترك مع ديدرو فى إصدار الموسوعة . (المترجم) 

(9) رايتال 1311121 (جيوم توماس ‏ فرانسوا 117/17 -1795): مؤرخ وفيلسوف فرنسىء وكان يعد 
رائدا بين المفكرين الأحرار فى فرنساء كتب تاريخ البرلمان الإنجليزيء وتاريخ الأرض الواطئة. 
(المترجم) 
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عصر التنوير 


ثر فين» 


كان فلاسفة التنوير كهنة وجنود ورجال الدعاية لروح العقل الجديد. والتسامح 
والتقدم» أصدر قولتير صيحة نداء تحثهم على الاتحاد. 


صانع سكاكين من الريف. الذى جمع أكثر العقول تطرفًا فى عصره لخلق أعظم إنتاج 
تميز به عصر التنوير وهو: «الموسوعة». 


ورد أغعداء هذا التطرف الحديد بغضب وارتياب: «نرجو فقط أن تقولوا لنا ماذا يعنى 
فيلسوف التنوير؟) هكذا تساءل الأب موليئنيه. 


ضرب من الحيوان المتوحش فى المجتمع الذى لا 
يشعر بأى التزام نحو عاداته وأخلاقياته. وخصائصه 
وسياسته. أو دينه» ويمكن للمرء أن يتوقع أى شىء 


ام مس من أناس على هذه الشاكية. 
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البتسرة والتراث والمواققة الجماعية 2 
والسلطة باختصار ما يستعبد العقول» وهو .2 
الذى يجرؤٌ على أن يفكر لنفسه. وأن يعود 
إلى الخلق ويبحث عن أكثر المبادئ العامة 
وضوحاء ولا يسمح بشىء ما عدا شهادة 
عقله وتجاربه. 
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كانت الحياة العقلية والاجتماعية فى فرنسا أقل كثيراً من أن تكون شأنا من شتون 
الذكور, إلا آن التفكير كان لايزال إلى حد كبير وظيفة الغلمان» لقد أشاد ديدرو بدور 
النساء كمحاورات (أو مستمعات جيدات) فى تشكيل العادات العقلية لهذا العصر. 
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كانت الصالونات تعقد فى بيوت فلاسفة التنوير من أمثال البارون هولباخ. 
هلقفتيوس. أما جميع صالونات باريس الأخرى فقد كانت تديرها نساء من أمثال: مدام 
دى فندء ومدام جيوفرين» ومدام دى إسبيناس ومدام نيكب وركان الآمر نطلي كتيرا كبيرأ 
من المهارة والكياسة لإدارة الصالون بنجاح» وتحظى باحترام المشقفين والمؤلفين من 
أصحاب الأمزجة المتقلبة » ولقد تجمع جيش الموسوعة الصغير لأول مرة فى صالون مدام 
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لم يكن يكفى أن تلعب المرأة دور المضيفة صاحبة الدعوة فى أحد الصالونات» فليست 
هذه هى الطريقة الوحيدة التى تشارك بها فى نشاط وإيحابية فى الاختمار والقلق العقلى فى 
للك الوقعه خقد كان هناك بين السيداءك المذكر الك ال اقداق ساك مياق 
مدام دى إبيناى 19/70 -11/875): كانت ضئيلة الحجم. حيوية» هشة المنظر مع أعين براقة» وقد 
سحرت قولتير وديدرو؛ وظلت لسنوات طويلة عشيقة فردرش مليكور جريم 11/517 -/181)) 
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السياسة والاقتصاد والفلسفة. وكذلك أبيات من الشعر الخفيف». وخلال أسفار جريم 
كان يترك لها مع ديدرو مسئولية الصحيفة. وفى كتابها «مذكرات مدام دى مونتسيريها 
جمعت معارضات أدبة ناقدة من المحادثات فى حفلات العسشاء التى تمثل آراء وأفكار 
وأحانا الكلمات العقلية. لفلاسفة التنوير. 
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كانت الم ركسيزة إعيلى دى شائيليه 11+50 )١13/43.‏ رفيقة فولكدير لستوات طويلة. 
وقد التقيا عام ”177 عندما كان فولتير فى التاسعة والثلاثين من عمره وهى فى السابعة 
والعشرين» وكانت قد تزوجت لمدة ثمانى سنوات وأما لثلانة أطفال؛ وكانت سيدة 
نأضيعة مكدملة مقققة ذلفاية. 1 
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لم تترجم مدام دى شاتيليه «نيوتن» فقط إلى الفرنسية» كما عملت مع قولعير؛ بل 
كتدت بطريقة مستقلة قاما مقالات موضوعات. علمية. 
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السابعة والعشرين من عمره وقد حملت منه؛ وعلى الرغم من رعاية قولدتير لها فقد مانت 
بعد الولادة بوقت قصيرء وقد حزن عليها قولتير حزنا شديدا وقال: «لقد فقدت من 
ظلت صديقة لى طيلة خمسة وعشرين عاما. رجل عظيم: عيبه الوسحيد أنه كان امرأة!»). 


القارئى والرقيب 
لمن كان يكتب فلاسفة التنوير؟ كانوا يكتسبون - فى المقام 
الأول لزملائهم من الفلاسفة. فى شبكة الثقافة العالمية؛ 
لكنهم أرادوا كذلك نشر أنوارهم إلى جمهورعريض متنام 
©] من القراء. 
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كانت الرقسابة غا ظلت تشكل خطرا على المسياة 


العسقليه في بقية أوروباء وكان النشر (الذى يقوم به فى العادة باعة الكتب) يتطلب 
599 الها ياه قر الاق نسا أن محرق الكقبي د يرو 

تصريحا قانونيا من وزير العدل» وسرعان ما تعلم قضاة فرنسا أن حرف حي تدان 
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المسناعة والكالم 
الإبداعات العلمية فى تكنولوجيا الصناعة كثيرا ما كان يقوم بها مهندسون ارتبطوا 
بعصر التنوير فى إسكتثلندا من أمثال جيمس واط 777316 .1 1١7/5(‏ 1819) الذى 
ابتكر آلة بخارية فعالة» كما ابتكر وحدة «قوة الحصان» أو «القدرة الحصانية». ولقد بدا 
عصر الآلة البخارية عندما تحالفت قوة البخار مع مسابك الحديد فى حقول الفحم فى 
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أدرك القراء المتعلمون أهمية التحرية 
العلمية - ووضع الأفكار موضوع الاختبار 
عن طريق التسحربة »ء إلا أن الفقة الزائدة 
بالعلم أدث حتى بأعظم المكماء [لهى الظن 
بآن التقدم سسرعان ما يؤدى إلى يقين مطلق. 
لقد كان القرن الثامن عشر من زوايا كثيرة 
سهل الانخداع بطريقة مرعبة؛ عصر 
الأنخاص الخيالبين. وأسسأة الغلماء 
والدجالين من أمثال فرانز مزمر (714/ا١ ‏ 


65) الذى ادعى أنه يستطيع علاج الأمراض بقوة «الحاذبية الجنسية». 
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أعظم ما يتميز به عصر التنوير» والأثر الباقى لهذا العصر هو الموسوعة» وقد كان 
ذلك فى الأصل بتفويض لترجمة ومراجعة «موسوعة إفرايم تشامرز» التى نشرت لآول 
مرة فى آدنبره عام ١75717‏ . 
وبعد أن أقلع الناشر الأول قام على آمر المشروع بنجاح دينس ديدرو وجان لوروند 
دالمبير ١0/119‏ -1787). 
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المجلد الأول من الموسوعة أو من المعجم التحليلى للعلوم والفنون والحسرف» ظهر 
عاع 01 ولقد استغرق الأمر عشرين سنة لإتمام الموسوعة ؛ واشتملت فى النهاية على 


مأ فقو مب من * 11/6 مادة مدرجة وا+*٠5؟‏ صورة محجهعورة. 


احترم اسم دالمبير كثيرا بسبب شهرته كعالم رياضيات» وإن كان ديدرو هو باستمرار 
الذى يعمل معظم العمل كما نجح ديدرو فى أن يجمع حوله مجموعة لامعة من 
المتعاونين تشمل عددا من فلاسفة التنوير من أمثال: مونتسكيوء وفولتير» وشارل دى 
كلوزء وروسوء وصموئيل فورمىء وهولباخ» ومورليهء وآندريه توفيل دى بوردو. وجاك 
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زءبا حكن أكثرء شترورات 
الخيآة قعل با ما تشاف قسن ذا 
الذى يكون على وعى بذلك أكثر 
سنة للموسوعة فى حين أننى لم 


ثم بعد ذلك ساعده بمهارة واقتدار مهتد جديد للقضية؛» وهو رجل لظ يعراف» للتتعب 
معق: اشغاليه دى جساكور ١8‏ 19/845-11) الذدى كشسيه مكل «ديدرو ب مقالت. من 
المقالات» وراجع أعمال جيش من الكتاب المأجورين الذين اشتركوا فى المصنف. 
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شسجرة المعرقة 
أعلن دالمبير فى مقاله الافتتاحى فى الموسوعة أنه يقدم للقراء نظسرة شاملة لكل أفرع 
المعرفة المختلفة» وعلاقة الواحد منها بالآخر على شكل شجرة أنساب» ولقد أسسه بناء 


على الرسم التخطيطى الذى قدمه بيكون؛ وقد تبه الموسوهة لبا 1 أ 
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لكن لا محال لآ شىئء لايصل إلى العقل عن طريق السواس» وهبطت النظريات 
التقليدية للكنيسة إلى فرع صغيرجدا من شجرة المعرفة. 


)١(‏ أو القاموس العالمى للفنون والعلوم الذى نشر فى أدنيره عام 11757. (المترجم) 
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من هم عظماء التاريح؟ ظ 

اقتتبس دالمبير من قاضى القضاة فرنسيس بيكون على عهدته »وقدم قائمة جديدة 
للتاريخ ظهر فيها أن اعظماء التاريخ» لم يكونوا الملوك آو الغزاة الفاتحين» بل العلماء 
والفلاسفة. 

وقدم دالمبير قائمة قصيرة عن أعظم عظماء التاريخ: يكون) ودذيكارت» وئسولن) 
ولوكءلكنه قدم أيضًا قائمة مختصرة للقادة من العلماء والفلاسفة تشمل: جاليليو 
وهارفى» وهيوجنز بسكالء وفونتينل» وبوفون» وكوندياك» وقولتير» ومونتسكيو. 
وروسو. 


بالقد اكتسحت الخطوة الظافرة لعصم” 


(المقال التمهيدىق زاحر بالاستعارات البطولية العنيفة: كسر الأغلال. ومزيق النقاب» 
وتدمير النظريات» واقتحام الخحصون 77 وعلى فلا اسقة التنوير القيام ددور بطولى. وسواع 
أكانوا مضطهدين أم محتقرين فهم يقاتلون بمفردهم, ويناضلون من أجل الأجيال المقبلة 
الذين سوف يعترضون لهم بالفضل الذى حرمهم منه مسعاصروهم). روبرت دارنتون؛ 
الفلاسفة يقلمون شحرة المعرفة. 
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أهمية الحرف أو التجارة 
إحدى الطرق التى مارست الموسسوعة.بسببها تأثيرا عظيما تشير إليها الكلمة الأخيرة 
فى عنوانها وهى «الحرف 24611615 »2 لقد شرعت الموسوعة فى إنصف ليس الفنون 
والعلوم فقط بل أيضا الحرف ومهارات التتجار والصناع. 
لقد كان دريدو نفسه ‏ وهو ابن صانع السكاكين ‏ مسئولا مسئولية كبيرة عن مكونات 
كاكتريج »لسار وكير رادا بتي الصف اريت 0 
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الب في فى بأريمس قي ا إغداك د دفيقة 
على لوحات للعديد من المحلدات. 


201 بوساوس الأرستقراطية لاحظ 
الرجل النبيل شيفاليه دى جاكورت أنه لا توجد نشرة واحدة عن فن صناعة القمصان. 
والجوارس, والآحذية» والخبزء وكانت الموسوعة هى العمأ ل الآول والفريد الل لذى وصضصف 
هذه الفنون والصناعات المفيدة للإنسان» فى حيت إن كتاب التجارة زاخر بالكتب عن 
العلم العابث السخيف عن شعارات النبالة. 
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دروة النجاح 
مجلدات الموسوعة باهظة الشمن خلبت ألباب المجتمع الراقى» وابتكر فولتير قصصا 
ليوضح تآثير الموسوعة على الطبقة الأرستقراطية» بل على الملك نفسه. 
«فى إحدى الليالى كان الملك يتناول طعام العشاء فى تريانون موضق ع 217 
بعض أصدقائه المقربين» وتطرق الحديث إلى رياضة الصيد وإلى البارود..». 
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وفى الموسوعة نحت مواد: بأرود» وروج (أحمر شفاه 1 وغزل الحرير. كان هناك كل 
ما نحتاحه. وسرعان ما انقض الجميع على مجلدات الموسوعة. وما هى إلا لحظات حتى 
وجدوا كل ما يريدون» ووجد أولتك الذين يفكرون فى القانون ما يريدونه تماما من 
الناحية القانونية» أما الملك فقد أراد أن يعرف شيئًا عن الامتيازات الملكية. وبينما الكل 
مشغول على هذا النحو فى تقليب الصفحات» صاح الكونت دى س.. بصوت مرتقع 
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على جميع الفنون وتناول المعرفة للأجيال القادمة» فكل شىء هنا من الطريقة التى يصنع 
بها الدبوسء إلى الطريقة التى تحشو بها وتطلق المدافع» كل شىء من أضآل الأشياء إلى 
ما لا نهاية؛ إلى أكبر الأشياء إلى ما لا نهاية»). 
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الهجوم على فلاسفة التنوير 
لم يكن الترحيب بالموسوعة عاما وكلياء فقد واجهت مجموعة الفلاسفة التى تعمل 
بالموسوعة معارضة شرسة؛ فقد كتب المعارضون من أمثال: إيلى فريرون» وشارل باليسو. 
ويعقوب نيقولا موروء. مقالات وسخريات لاذعة. واتهم اليسوعيون الموسوعيين 
بالسالاجية 000 فى عام ١٠767‏ بعد نشر أول مسحلدين من الموسوعة كانوا 
يقنعون الملك بمصادرتها. 
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ماليشرب أو مسيو جيوم 
كانت الموسوعة محظوظة إلى أقصى حد فى هذه اللحظة من الأزمة التى تهددت 
المشروع كله؛ ذلك أن أحد أصدقاء الموسوعيين عينه والده ‏ المستشار الجديد لفرنسا ‏ فى 
منصب الرقيب» واستمر كرتيان جسيوم لامونون دى ماليشرب )17454109/5١(‏ فترة 
طويلة فى منصب متميز» كرجل دولة ليبرالى» وكرجل شجاع مستنير. 
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فى فرنسا هو: رئاسة جهاز الرقابة المحكمة. 
وكنت أومن إيمانا عميقا بحرية | 


وقدم ماليشرب فى مناسبات كثيرة الحماية ل «ديدرو» ودالمبير من وراء الستار . وفى 
عام ؟ ه/ اا صدر أمر ملكى بحظر أول مجلدين فى الموسوعة؛ كما صدر أمر باحتحاز 
كل المواد واللوحات التى لم تنشرء ودعا ماليشرب ديدرو إلى إخفاء المخطوطات 
الموجودة بحوزته فى مكان أمين .. وآمن مكان فى رأيه هو منزل ماليشرب نفسه. 
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الملك: ما له وما عليه 

عندما جرد الملك برلمان باريس من جميع سأطاته القانونية فى عام الا/ا١‏ وعين بدلا 

منه اامجلسه الأعلى) خطر فى بال ماليشرب إصدارابيان احتيجاج) يدعو فيه مجلس 

الأمة» إلى الانعقاد. وفى السنوات الأخيرة اللنظام القديم» أصبح«مسيو جيوم» من أكثر 
الناس المحبوبين فى فرنسا؛ نظرا لدوره الرئيسى فى تشجيع الإصلاح. 
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وحتى وهو رئيس لإدارة القصر الملكى ظل يرتدى ملابس رثة فى نحد متعمد 
لإتيكيت قصر فرساىء فقد كان شغوقًا للغاية بالتوفير والاقتصاد والإصلاح ليتناسب مع 
رأى البلاط فى تلك الأيام» شعر بأنه مضطر للاستقالة. 
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للانغماس فى رسالته الحقيقية: دراسة علم النبات. 
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لك الميادئ السياسيية لعصر التتوير 


- أن كل إنسا 


لس 


د نفس دودرو 
ميول ديدرو النبيلة كثيرا ما أزعيجت والده. إلا أن صورته أمام نفسه ككاتب ومثقف. 
تشكلت - بالقطع ‏ على احترام قيم والده: صانع السكاكين. ولقد فهم ديدرو أن الكتابة 


صنعة أو حرفة تتطلب العمل الشاق والنظام. 
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ظل ديدرو باستمرار على علاقة تمتازة بأخته العانس التى شوهت وجهها واضطرت 
إلى تركيب أنف صتاعى بقية حياتهاء وكان لديدرو شقديقة ألخرى أصبحت بإرادتها 
راهبة» ثم أصيبت بعد ذلك بالجنون وماتت فى الثامنة والعشرين من عمرها. آما شقيقه 
ديديه فقد كان فى البداية قسيسا ثم أصبح بعد ذلك قمسا فى كاتدرائية. 

ماذا يطلق هؤلاء المسيحيون على الكمال الإنجيلى؟ لا شىء سوى الفن ا ميت للطبيعة 
الخانقة» وكان يمكن لديديه أن يكون صديقا جيداء وأخا جيداء لولا أن المسيح أمره أن 
يسحق كل هذه التفاهات نحت قلميه. 
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التاريخ السسرى تروحهه 
فى عام 57 تزوج ديدرو. سرأ وضد رغبة والده ‏ من فتاة فقيرة لكنها جميلة؛ هي 
أنطوانيت شامبيون ولم يبلغ سن الرشد سوى ابن وحيد لهما هو أنجيليك. مدام ديدرو 
كان أصدقاؤها يعتبرونها امرأة صعبة المرأس إلا أن ديدرو ظل مخلصا لها على طريقته. 
وفى عام 1755 التقى بالحب العظيم فى حياته صوفى قولاند. 
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وكان يقدر فيها صراحتها ووضوحها فى التعبير عن نفسهاء واستمرت علاقتهما ربع 
نرن» ولم يفصلهما سوى موتها عن ثمان وستين عاما. 

( الروح هى الكهف الذى تسكنه جسمسيع 
الحيوانات النافعة والضارة؛ والرجل الشرير يفتح 
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ديدرو والأصدقاء 
«ولدت كثير الكلام لا أميل إلى الكتمان بقدر المستطاع ». لقد كان ديدرو متحمسا 
لدرجة نسيان نفسه. يمكن معرفته بطريقة مذهلة . ويريد أن يكون مهتما بأى شىء على 
نحو مطلق» وعكن أن تكرق له نظرية عن ذلات. كان ديدرو متحمسا ومتحدثا لا يرتوى» 
بذرع الحجرة جيئة وذهابًا بلا توقف. ويخلع شعره المستعارء إذا اشتعل حماسا لموضوع 
ما.. 
0 2 - حِِ 3 ع8 0 3-5 
لمصلحتى ولمصلحة أصدقائى كنت أقرأ . وكنت أكتب وآتامل» وأصغىء وأنظر. 


وأشعري وفى عبسابهم 0 إخلاصى 97 
كل شىء إليهم» وكنت أ بالا توقف: 
لل شيه يهم وكنت أحلم؛ ل توق 
بسعادتهم ... ومن أجلهم كنت أركز فر 
سد كل حواسى» وكل ملكات تعق كرام 
ووئنا كنبان هذا هو السب الى من أجل مف 
كان هناك فى خبالى وحديثى تحسن ضئيل 
ش الأمور مع فدر من الالغة. وكانوا 
أحيانا يلوموننى على ذلك: الأوغاد ناكرو 
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ما المقصود بالموسدسوعه ؟ 
كان هناك مقال نمتاز عنوانه «الموسوعة» يعلم فيه ديدرو المشتركين أن الكلمة يونانية 
الأصل: وهى تعنى «الارتباط المتبادل لكل معرفة». أقرب إلى الطلسم أو التعويذة نجدها 
حاضرة فى الكثير من كتابات ديدرو. «والحق أن الهدف من الموسوعة هو تجميع كل 
المعارف المتناثرة فوق ظهر الأرض؛ لكى نقدم خيوطها العامة وبنيتها للناس الذين نعيش 
معهم. وننقل ذلك إلى أولئك الذين سيأتون من بعدناء حتى يكون عمل القسرون الماضية 
مفيدا للقرون اللاحقة». 
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إن محاولة إعداد «موسوعة» هو عمل ينتمى إلى العصر الفلسفى حسب. العمل الذى 
يذهب إلى أن كل شىء لابد من فحصه ومناقشته وبحثه بغير استثناء» وبغض النظر عن 
مشاعر أى إنسان, ولابد لنا من تحطيم الحواجز التى لم يضعها العقل أبداء وأن نعيد إلى 
الفنون والعلوم الحرية التى هى ثمينة ونفيسة بالنسبة إليها. 

لقد دفع القرن الماضى العلوم والفنون على قدر ما تستطيع أن تذهب.. ومهمة القرن 
الحالى هى تجبميع هذه الإنجازات فى جسد واحد ونقله إلى الأجيال القادمة. 
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الفسن فى عصر التشوير 
ويه < ايهه ‏ جح , ا 50 
اللوحات الأخلاقية لوليم هوجارت (17514-1591) تقارن بتقفصص 
ريتشاردسون وفيلدنح من حيث ثراء معلوماتهاء ولقد كانت السخرية المرئية الشعبية تراثا 
واصله تومساس وورلا ا لدسسون (5هم6ب/ ١‏ والاكار؟ 10 ووسعسن عدار افق (/باه/ةا 55 


)١(‏ وليم هموجارت (/17/514-1591): رسام إنجليزى تغلب على كشير من أعماله روح النقد 
الأجتماعى اللاذخ. من أشهر لوحاته : :زواج على الموضة» فى ست لوحات. (المترجم) 

(5) توماس رولاندسون (18717-1785) : رسام كاريكاتير إنجسيزى استقر فى لندن لرسم لوحات 
وصور الأشخاص عام /ا/ا/١١‏ رسم سلسة من اللوحات بعنوان: «رحصلات دكتور سنتاكس". 
(المترجم) 

() جيمس جيلراى :)١1815  ١7/01/(‏ رسام كاريكاتير إنجليزى. وقد اشتهر بصفة خاصة يسبب 
لوحاته السياسية التى يسخر فى كثير منها من الأسرة المالكة. (المترجم) 


042 به 


رماس يورو 14/909 انهم 10 ؟ ويضوع وقول ا ا 
الذى رسم صور للأثرياء من رعاة الفنون الذين كانت امصامائهم العملية توضحها 
لوحاث اللمضان الى رسعها جورج سس 119/943 -7)11؟؟ واللوسانت العلسية 
والصتاعية التى رسمها جوزيفءه رابك أوف ديري (18 ب بدو )51 

أما الفن فى إيطاليا فهو يعكس أمجاد الماضى فى عصر النهضة وعصر الباروك فى 
تحف فنية طوبوغرافية ل : أنطونيو كاناليتو (290)198-13919 وجيام بائستا تيابولو 
 1+9(‏ 2)17)100076 تصور الأطلال القوطية وكذلك السجون التى تخيلها جيوفانى 
باتستا بيراندى (17/7 - 70117178" التى تكشف عن جانب الخيال المظلم فى عسصر 


.هه 


)١(‏ توماس جينز بورو ١1/51/(‏ -1788) : رمسام إنجليزى يعتبر أحد أعصظم الرسامين البريطانيين فى 
القرن الثامن عشرء من أشهر لوحاته «حديث فى حديقة) عام 5 و #السييك والسيدة برو 8 
واعرية الخصاد) عام لات /ا ١‏ . (المترجم) 

(15)السيير سر يشوع ا للستت : رسام إنجليزى يعتبر عند بعض النقاد أعظم الرسامين 
الإتجليز فو ف كل ا رر من أشهر لوحاته«سن البراءة» و «نيللى أوبريان». (المترجم) 

(9') جورج ستيس (18*5-11/755): رسام إنجليزى نشر «تشريح التصان» عام 59 الذى استخرج 
من وشا على 5 اح كثيرة» لاسيما لوحاته الدقيقة عن الخيل. «المترجم؛ 

(4) جوزيف رايت أوف ديربى (1177*5 -/17/810): رسام إنجليزى مشهور بلوحات عن «ضوء 
الشموع و( بجو ار المدفأة 4. (المترجم) 

(5) أنطونيو كاناليتو (1758-1591): رسام إيطالى من صواليد البندقية عنى يسصوير المدن ومظاهر 
الحياة يها وبيخاصة فى البندقية وإنجلتراء من أشهر لوحانه «القناة العظيمة» و«إيتون وكنيستها». 


3 ا 

25 و : عيوقانى 5 بانستاأ ( ١١50‏ + با 1 ) ): رسام إيطالى أشهر لوحاته الخضية الضفخمة الت 
رين بها عددا مي: القصور والكنائس 3 فى أعماله أصالة متميزة من آثاره «أنطونيو وكليوبترا» 
(المترجم) 
الرومانية الكلاسيكية والمعاصرة وقد أسهمت رسومه المعمارية الكلاسيكية فى نمو الحركة 
الكلاسيكية الحديدةة فى القرن الثامن عشر . (المترجم) : 

)م2 واتوو حجان أنطوان (5 ١5/8‏ ا 1 9 : رسام فرنسى» عده بعض النقاد مي سمس المدرسة الفرنسية 
فى الرسمء عنى بصوير الوجوه والمناظر الطبيعية» من أشهسر أعماله «الكوميديون الإيطاليون؛ 
و«طعام الفطور فى الهواء الطلق» و«اللامبالى» . (المترجم) 


500 


الأرستقراطية الفرنسية الرائعة وما فيها من إفراط وإسراف رو- ها رساب الولو لاني م أصثال : 
أنطوان واتو )177١-1١485(‏ وفرانسوا بوشيه (*170 - 2570197١‏ . ولقد كتب ديدرو عن الرسامين 
الحدد الذين كانوا يعسرضون فنهم فى صالونات باريس» وكان فنه فى النقد يمزج بين الأحكام الأخلاقية 
كان يعتقل أن ن بسوشيه كان غير أخلاقى) والأحكام الجمالسية. ولقد كان يعحبه من بين الفنانين حجان 
سيمون شاردان (1799- 17/78) 7"'أوجان بابست جروز (1758 - 2400188 وجان أوتورو 
فراسوقا» تي ميو (8) الذى تطلع إلى رؤية أخلاقية جديدة يمكن أن تتعرف على الناس 
والأحداث فى موازاة مع نظراته لأشكال الدراما الحديدة. 

وكان مصطلح علم الجمال أو الإ ستاطيقا قد صاغه المفكر الألمانى أ. ج. بومتحاوئن (119/1:4 ب 
5) تلميذ الغيلسوف كريستال قولف (0 )١1784-‏ وقد نشر بومجارتن كتابه عن الإستاطيقا 
عام .175٠‏ أما علم الآثار وفن التاريخ فقد أسسها يوحنا يواخيم فنكلمان (1917 سك 1 الشدق 
شرع مع الرسام الألمانى أنطون روفائيل مينجز (17178-1778) فى إحداث أسلوب ثورى | لملدهب 
الكلاسيكية الجديدة فى روما حوالى عام .176١‏ ولقد أثرت ككتابات الإيرل شاف ةسبرى (131/1 - 
اليا أي تا و وك يها ليك إلى جا ل لسوت و1011 


1 ) عنوانه اببحث فلسفى | ا ع 


1 
فى أصل | أفكارتا عسن الحليل 1 ا 
والصعيا 2 5 6) ولقد ع 

عرض إيمانويل كانط (14؟/ا١ ‏ | 
5 16) تحليلا للجليل والجميل 
فى كتابه «نقد ملكة الحكما عام 
واعف" 


() الر كوك 110060 : أسلوب فى الفن والعمارة نشأ فى باريس فى مطلع القسرن الشامن عشر. وراج فى فرنسا 
وأوروبا الوسطى خلال التصفب الثاثى بيد بولك بعد القفساء عضر الباروك: يميق بالبالغةانى الؤشرقة 
والإكثار مء ن استتخدام المرايا وأشكال «القواقع والصدف». . ولفظ «الركوك) مشتق من كلمتين فرنسيتين هما 
0011 ومعناها الزخرفة و 000101115) ومعناها الصدفة أو القوقعة . (المترجم) 

(2) اقرائيسوا بوشيية (#ا ءابالا ي«ابا/ا؟): : رسام فرنسى يعستبر أحصد أشهسر الرسامين الفرنسيين وأغزرهم إنتاجاء 
شملته مدام بومبادور ‏ وكان أستاذها فى الرسم ‏ برعايتها. اشتهربتصويره الموضوعات الدينية والمنولوجية 
والرمزية والريفية؛ من أروعها الفطور عام 1175 . (المترجم) 

() جان بابتست سيمون شاردان (177/4-1549): رسام فرنسى عرف بلوحاته التي تصور الحياة المنزلية 
الهادئة وموضوعات الطبيعة الصامتة من أشهر لوحاته (سمك الورنك» عام 1771. (المترجم) 

(4) جان بابتسست جروز (1775 :)18١6-‏ رسام فرنسى لوحاته ذات موضوعات عاطفية أو أخلاقية فى المحل 
الأول. من أشهر أعماله «المخطوبة القروية» عام ١751١‏ و'اللعنة الأبوية»؛ عام ١76‏ و«الإبريق المكسور) 
عام ١١7/‏ وهى كلها محفوظة فى متحف اللوقر فى باريس. (المترجم) 

6 فراجونار؛ جان أدنريه :)18١75-1175(‏ رسام فرنسى يعتبر أحد أبرز رسامي الطبيعة فى تاريخ الفن كله. 
تصميز لوخاتة بالخلاء والرشاقة من أاشصيرهنا: «المفمتسلات» وادرس الموسيقى) واجزيرة الحبا. 
و"١الأرجوحة)»‏ . (المترجم) 


ع الألااد 


ولد روسو فى مدينة 


جان جاك روسو (1/8-111ا١)‏ 
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جنيف وهى جمهورية (دولة المدنية) بروتستانتية كالقينية فى 


سويسرا يحيط بها عدد كبير من الدوقيات الكاثوليكية والإمارات والممالك. وتوفيت 
والدته بعد ولادته بوقت قصير. وقد تلقى تعليما رسيماء فى سن الخامسة عشرة أخذ إلى 
منزل بارونة سويسرية كاثوليكية هى مدام دى قارن التى كانت تأمل فى تحويله إلى 
الكاثوليكية وإكمال تعليمه. 


ولقد حافظنا على صداقة حميمة لمدة 
تقاماافى الأمزجة مع تقاربنا فى السن, 


؛ 


وتشايهي 


3 


1 


2 ا 71 7 


8 
دعل ا 1 


0 


7 
/ُ 
1 


3 
ع 
2414 


7 00 . 


مكرك ء 


0 
0 


و 


سمب وري بو مشصصيه' 


0 
7 7 
ده 


7 
3 


. 


1 
1 0 ؟, 


0غ 


“1 


ل 7 


وس سم مسد قا 


1 


0 


7 7 7 


لي 
5 الى 
بمسمي 2 


سبي 
0 
3 الى ثم 
سسسب سس 1 ىال مك 2 


7 
1 


1000 ا 


عام 65 التقيت بديدرو فى 


المقهى الى كنا تقتصذه معأ 
لمشاهدة موه + يلعبون ! مسر نم . 


اح ا 

يي “هم اد السك ” ددم 
هه 
+« 


3 
اما بالتسية 


إلى الموسوعة فقد كتب روسو فيها مقالا عن ؛ 


-001 
حبسي 


باريس ‏ ومن فالاسفة التنوير ‏ على أنه واحد من جماعتهم. 


الاقتصاد السياسى» ومعظم 


خديات روسسو 
بأول بحث مهم له «مقال عن الفنون والعلوم) عام ١744‏ تحدى روسو خاصية 
أساسية فى عصر التنوير» ولخص موضوعا سوف يواصل تطويره فى جميع كتبه المتأخرة. 


لقد ذهبت إلى أن التقدم الاجتماعى والثقافى فى 
الظاهر أدى إلى انحطاط أخلاقى حقيقى» فجميع 


وكان ببحث روسو المهم التالى هو مقال فى أصل التفاوت عام 1755؛ رسم كذلك 
صورة للشاريخ البشرى على أنه تجل للفساد المتدرج والانحطاط المتوالى. غير أن التنطع 
والترف والتعليم ليست مستئولة إلا عن التفاوت واللامساواة» فقام روسو بتعقب جذور 
التفاوت فى الملكية الخاصة وما ينتحه من حقد وحسد. 


كر : 5" 


مقال عن أصل التفاوت 

«وهكذا ينتشر التفاوت الطبيعى نفسه بالتدريج مع تفاوت الاختلاط على وجه غير 
محسوس. ويتطور الاختلاف بين البشر تبعا لاختلاف ظروفهم ويصبح أكثر دواما 
ومحسوسا أكثر فى نتائجه؛ ويبدأ فى التأثير ‏ بالنسبة نفسها ‏ فى جميع الأفراد. 

لقد أصبح الناس يهتمون الآن بالظهور بما ليسوا عليه حقيقة» فما تكونه وما تبدو 
عليه أصبحا الآن ششسيئين مختلفين آتم الاختلاف» وينبع من هذا التمييز فخامة وقصحة 
متعسحرفة» والغش والاحتيال» مع العديد من الرذائل التى تسير فى أعقابها. ومن ناحية 
أخرى فإن الموجودات الحرة المستقلة كما كان البشرء وعلى نحو ما هم الآن» ونتيجة 
للحاجات الجديدة» خضعوا ‏ إن صح التعبير ‏ للطبيعة كلهاء كما خضع الواحد منهم 
للآخر بصفة خاصة؛ وأصبح كل واحد منهم, إلى حد ماء عبدا حتى وإن أصبح سيدا 
للآخرين: ولو كانوا أغنياء فهم بحاجة إلى خدمات الأخرينء ولو كانوا فقراء فهم فى 
حاجة إلى مساعدة الآخرين» وحتى الحاجة البسيطة لا تمكنهم من العمل بدون بعضهم 
البعض. وباختصار ظهرت العداوة والتنافس من ناحية والاهتمامات المتضاربة من ناحية 
أخرى. مع الرغبة السرية فى الحالتين فى الربح على حساب الآخرين وجميع هذه 
الشسرور كانت النتائج الآولى للملكية الخاصة؛ وما يرتبط بها من نمو للتفاوت وعدم 
المساواة. 

قبل اختراع العلامات والرموز التى تمثل الأغنياء كانت الثروة لا تعتمد على شىء 
قدر اعتمادها على الأرض وقطيع الماشية» فتلك هسى الحيازة الوحيدة التى يستطيع البشر 
امتلاكها: وما لبث الأثرياء من جانبهم أن بدأوا فى تذوق لذة إصدار الأوامر» حتى 
ازدروا الآخرين جميعاء وعرف الأغنياء أنهم تأسسوا على أسماء زائفة محفوفة 
بالمخاطر, حتى إذا ما أخل الآخرون منهم عنوة ما ربحوه هم أنفسهم بالقوة» فلن يكون 
لديهم مبرر للشكوى..). 


دوتسير فى مواجهة روسو 00 
أرسل «روسو» نسخة من هذا الكتاب إلى فولتير الذى اعترف بتسلمه فى رسالة. 


تدك بأ سياس #ناياق اللو شرق الس 

البشرى؛ وأشكرك عليه فلم يحدث أن استخدم 
يوانات» فتعد أن بة م المرء م٠‏ قراءة كتايك 

يو : ضوع اخرع امن كر : 

يجد لديه الرغبة فى أن يسير على أربع. لكن لا 
و 

[-ة قد فقدت هذه العادة منذ أكثر من ستين 

عاماء فإنى أخشى أن لا يكون فى استطاعتى 


محاول أن تعود إلى السير 
أربع فلن تجد أحدا يمكن أن ينجح 
فى ذلك» بل عليك أن تعلمنا كيف 
نقف على قدمينا وأن نكف عن أن 
نقف على قدميك أنت 


2 0 ا بي 0 ميا 86 
1 لك 1 3 

2 ساح يو يدارهة 0 00 
0 * + عق لاس امي دان ١‏ عي مسد .| لس سه 5 


2200 يا 0011 ا 50 نا 16 20 


81 ا زم وميد 
0 6 00 5 جاه 10 ل 00 7 


ليرفا افطريق نى وق رودو ان ف فزق من ضف لقي اكه يراق عا 
أن الولت قاد ساق ليقوخ سريب هذا النسك مي شسة تيحعاج أن جعم تقوليه ثري ببا غير 
امو |4 . فالخال أشيه يمرك السكين ف فى ارح -خشية أن تموت الضحية لو جذبناها منها..). 


د د 


الطبيعه والتاريخ الطسيسى 
كان المفكرون فى كل مكان_إبان التصيف الأوك من القيرن القامن عتبير ل يؤالون 
يحاولون هضم مضامين حسابات نيوتن» فقد وصلت التأملات حول طبيعة الإنسان إلى 
ذروتها فى نموذج «الإنسان الآلة» أو بالأحرى الحيوان الآلى. فديدرو الذى كان يفهم 
الطب فهما جيدا والذى سحرته التطورات الجديدة فى حياة العلوم ‏ انجذب لتأمل 
مضامينها لفهمنا للجنس البشرى. لقد سحرته فكرة أن كل شىء فى الكون مترابط» وقد 
أدى به ذلك إلى حشد من التشابكات والنظرات والافتراضات بعيدة النظر. 


2 


4 


0 


فد عي 0 
سألت العالم الطبيعى عما إذا كان الكون أو المجموعة العامة من كل ذرات التفكير 
والشعور شكل كلا واحدا أو لا: فلو أجاب أنها لا تشكل كلا واحدا فإنه يهدم وجود الله 
بكلمة واحدة عن طريق إدخال الاضطراب والفوضى فى الكون. وهو بذلك سوف يدمر 
أساس الفلسفة عن طريق تحطيم السلسلة التى تربط بين جميع الموجودات. 
ديدرو: «أفكار حول تأويل الطبيعة». 
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الدكتور السويدى وعالم | بيعة «كارل لينيوس») 1١7١1/(‏ -1717/82) ميز تمييزا تاما 
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و 


ببيوسن 
الحساة») 


آهل 
من 


الطبيعة بوصفها تاريخا: بوفون 
آراء لينيوس تحداها جورج لويس ليكرك كونت دى بوفون 17١1(‏ - /178) الذى 
بدأ عام /175 بنشر 75 مجلدا من كتابه «التاريخ الطبيعى» إبان حياته» وقد أكملها 
بثمانية مجلدات (1788 - 5 18) بعد وفاته» وقد غطى الكتاب جميع الموضوعات فى 
الطبيعة من الإنسان والطيور إلى القشرياتء والأسماكء والمعادن» وقد كتب بلغة دقيقة 


علم تصنيف الأحياء عند 


لينيوس علمنا فقط فن جعل 
العالم يبدو أبسط مما هو عليه.. 
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واستخادم دليلا من الحفريات وتجارب فزيقية للبرهنة على أن العالم والحياة نفسها 
أبعد فى القدم بأكثر مما يعتقد اللاهوتيون. وعنوان كتابه «التاريخ الطبيعى» يلفت النظر 
إلى إيمانه بأن العالم فى حالته الراهنة ليس فى الحالة نفسها التى كان الله قد خلقه عليها. 
ولقد أدانت كلية اللاهوت. 5 السوربون» هلأ الكتاب. 
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فضيحة المذهشب المادى 

ارتبط بعض فلاسفة التنوير ارتباطا وثيقا بالملوسوعة وطوروا نظرة إلى العالم: مادية. 
حتمية. إلحادية. 

يؤكد الماديون أن المادة فى حالة 


1 


نجاح فزيقا نيوتن شجعنا لنمدها 
لتكوين نظرة شاملة عن العالم... 


ني 
| الت 


200 
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للك 
ام 
0 و سا 
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يمكن أن نتعقب أى معرفة عائدين اه الإحساسات أو الاتطياضايت لق تلقيناها من 
العالم السارجى» وليس التطور الفردى سوى نتيجة لتراكم هذه الانطباعات : وبدك 
الأفكار اللاهوتية التقليدية مثل «النفس» «افتراضات غير ضرورية). 
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لامترى وهلفقتيوس 
المدى الفاضح المتطرف فى عصرالتنوير هو الطبيب جوليا أوفروى دى لامتسرى 
هذى 1485 ) الذى زعم كتابه «الإنسان الآلة») أنه من الممكن تفسير جميع اللكات 
البشرية: العقلية والروحية وكذلك المادية الفزيقسية عن طريق تنظيم المادة» ومن ثم لم تعد 
هناك حاجة لأى نوع من النفس. 


ااا 


لس سات 


سس يبيسسسم م جبيزيية) 


باستمرار دوافع مادية. واضطر إلى الهرب أولاً من باريسء ثم بعد ذلك من هولنداء 
واستقر فى النهاية فى بروسيا تلبية لدعوة الملك فردريك الأكبر. 


فى يوليو ١5/7‏ صديق ديدرو الفيلسوف صاحب التفكير الحر كلود أندريان 
هلفعيوس )1791/1-117١5(‏ نشر بحشا عن الروح أثار فضائح عنيفة. وكانت مادية 
هلقتيوس من النوع السلوكى امتدادا لأفكار لوك وكوندياك, مفسرا كل المعرفة البشرية 
والسلوك على أنها ثمرة التربية والتعليم من خلال التجربة الحسية والاجتماعية» ولقد 
رفض هلفتيوس أن يفكر فى العوامل الفسيولوجية؛ لكنه مع ذلك تحدى الفهم الجبرى 
للأخلاق. 


المدهب المادى ولحخسسين المو صودات البشرية 
اعتقد هلمتيرس أن جعي البشر يولدون متساوين اساسا فى ملكاتهم. أما الخلافات 


الفعلية بين الناس فهى ترجع إما إلى احتلانات فى قوة عواطفهم وانفعالاتهم. أو إلى 


١ ١ : |]‏ ْ ش 3-5 | منا لديه داخل نفسه قوة فزي 


حتت ل لم ايه الأذكار وأرقاها. 
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ار 


اضيبييا 
0-7 / - 1 .ييين! .ل أنصياء "بيد ؛ منين 
ب 3 شا موه ممع ب 3 ييه 


ب الغين الروس* إلى الذروة فى رؤينه لعحسين ألعوال اللوسجودات البشريةة اذ 
يستطيع المنسرع الحكيم عن طريق إعداد مكافآت للفضيلة المدنية وإثارة العواطف 
والانفعالات»ء وبالتالى التغلب على القصور الذاتى للعقل» ولقد وجد ذلك صدى عند 
خطباء القورة الفرنسية. 


بي معدب 
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هولباخ 

البارون دى هولباخ 117/770 -1783) عالم أمانى استقر فى باريس 2١7‏ حيث كتب 
أكثرمن 4٠٠‏ مقالة أساسا عن الكيمياء وعلم المناجم» كتبها للموسوعة بصفة خاصة. 
وكان«هولباخ») «مضيفًا كريًا؛ كانت حفلات العشاء عنده «مأدبة» للقادة الراديكاليين فى 
باريسءوكان الزوار من خارج فرنسا على مائدته من أمثال: لورنس شتيرن» وهوراس 
ولبول » وآدم سميث من بريتن. وسيزار بونزاناء ومارشيز دا بيكارياء المصلح القانونى 
العظيم من ميلان» و بنيامين فرانكلين من أمريكا. وعندما كان يعمل بالسفارة البريطانية 
فى باريس كان الفيلسوف التجريبى ديفيد هيوم كثيراً ما يتناول طعام العشاء على مائدة 


+" لقد اندهشت عندما رأيت مثل هذا العدد 
الكبير من الملاحدة معا على المائدة. 
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إلى العساصمة الفرنسية مشل نعو مة أظقاره على راس ثروة هائلة. 
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مصنع المفكرين الأحرار 
بعد رحلة قام بها هولباخ إلى إنجلترا عام ١7557‏ (حيث قضى بضعة أيام فى صحبة 
الممثل ديفيد جاريك: وأيضا فى صحبة صديق من أيام الدراسة» وهو المتطرف والإباحى 
جون ويلكز) قرر هولباخ أنه قد آن الأوان للقيام بحملة أشد جرأة على الأفكار اللاهوتية 
البوارية. 


يس ار 
الشبان» وأعددت «مصنعا) 
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العدورى المقدسة (أو التاريخ 


الطبيعى للخرافة)» القسوة 
الدشسة: مقفحدالاث عن 
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+2 جهنم. تاريخ نقدى ليسوع 02 
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و يرو المت 5 
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وأصبح كتاب هولباخ نفسه ااتسق الطب 3/ عام * /ا/ا١‏ نصا ماديا سيئ السمعة أخذ 
فيه بوجهة نظر اختزالية تماما. فالإنسان موجود طبيعى خالصء والإنسان الطبيعى هو 
إنسان يعمل تحت ضغط الأسباب التى تتكشف لنا عن طريق حواسناء وأما الإنسان 
الأخلاقى فهو إنسان يعمل من خلال أسباب فزيقية لا تنتكشف لنا على نحو مباشر. 
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حلم دالمسير 
وجهة نظر هولباخ عن النوع البشرى تشبه وجهة النظر التى كشف عنها ديدرو 
بضورة دقيقة ومتشابكة وهى التى كتبها فى «حلم دالمبير ( عام 217/594 لكنه لم ينشرها 
أبدا. ولقد كان ديدرو بوصفه كاتبا شابا مناضلاء قد قضى ثلاث سنوات فى حياته يترجم 
معجما مهما عن الإنجليزية» ولقد دعم افتتانه بالمجال كله خلال عقود العمل فى 


سنال الس اه 
وثائق مع الوقائع والنظريات 
المأخوذة من علم البيولوجياء د 

علم الفسيولوجياء والطب. 


اللوسوعة. 
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أكد ديدرو عن طريق تلشخيص الأفكار فى صورة حوار وحلم. على طابعها 
الافتراضىء وتعتمد البرهنة عليها على مستقبل المكتشفات العلمية. 
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دالب من هلوسته. 


السرمانات الفرننسيه 
انقسمت فرنساء فى القرن الشانى عشرء انقساما عميقا حول مسألة السلطة السياسية. 
ع و ٠‏ أ|5 5 2 0-77 1 .1 ع أأعة يي "© 1 1 * ب« 
فقّد كان الملك ووزراؤه. بمعنى ماء فى نزاع دائم مع البرلمانات. أما المحاكم العسر نسيسة 
العظيمة فقد كانت تسيطر عليها الطبقة الأرستقراطية. التى ادعت أن من حق هذه 
المحاكم أن تفحص القوانين وترفض منها ما لا تريده. 
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يت 
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3 1 صل 
البرلمان هو الهيئة التشريعية العلياً) 
3 


كان هناك ككل ثلاثة عشر برلمانا فى فرنساء وكان لبرلمان باريس النفود الاقوى. 
وكان مكن شسراءع المناصب فى البرلمانات» وكانت وراثية . وامناصب العليا عنم 


الحائزين عليها حق النبالة الذين أصروا على ما يسمى «بنبالة الثوب» فى معارضة « نبالة 
السيف1. 
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و 5ق" 
كان البرلالبوج سيطون بالبرزفركوله ]فم الامعقاكء ريطي فى شهر عردعن ة 
عودتهم من عطلة الصيف واحدا من مناظر الطقوس العظيمة خلال الييئة. 


المرسوم الملكى؛ لكى يوضع 


موضع التنفيذ. لابد من «اعتماده) 


ودلك ١‏ يعطينا الحق فى نقد 
السياسة الملكية عن طريق 


اه 
امود لاس ار 
1 4 
هف : 
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ونتيجة لذلك أصبح البرلمان: صوابا أو خطأء مركر المعارضة القانونية للملك المطلق. 
وكان فى سنوات منتصف القرن فى صراع دائم مع العرش. وكان قصر العد ل مركز 
نص 16 
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مونتسكيو و روح القواسين 
نشر كتاب مونتسكيو «روح القوانين» لأول مرة عام 1744 يضفى احتراما سياسيا 
على القككرة التى تقول إن البرلمانات يتبغى أن تعمل على الخد من امتيازات التاجء كما 
بعد إلى كبر نطذه لكر علس تطاق بوالسنى. وكان سيا ايج الفسه رتضيةًا الببرقاق 
ا(بوردو). 
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ظهر كتابى على وجه الدقة فى وقت كانت فيهم, 


م1 


15 


وأصبح فى يوم وليلة من أكثر الكتب رواجاء إذ طبعت منه اثنتى عشرة طبعة فى ستة 
أشهسره واحتعى أعظم احتثال لكتاب «القستدو ذلير) وهو كتاب موجز لمجموعة من 
التشخصيات عنوان «جنى مونتسكيو) مخصص للمناقشات الخلافية. 
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كان مونتسكيو يبيحث عن الأسباب والمبررات التى جعلت المؤسسات السياسية على 
ما هى علية؛ فشرع فى عمل مسح للتنوع الهائل للنظم السياسية والاجتماعية على أساس 
مبدأين. الأول: اطراد الطبيعة البشرية » والثانى: الاختلافات التى تحدثها البيئة والثقافة . 
وانق خراسة مو بسكيو أول فواسة #بلاسكية عظيمة يكن أن بقتال إتها ادب 
اجتماعى» غيرت من طبيعة المناقشات الفلسفية فى موضوع السياسة. 


هناك قواين معينة فى الطبيعة تنطبق 
غلى كل البشر ماداسق مسكهندة من 
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القانون الطسيسى 
ونظر مونتسكيو مثل الكثير من معاصريه إلى الوراء إلى تراث قديم فى نظرية القانون 
الطبيعى» فقد اعتقد الرواتيون من أمثال شيشرون  ٠١5(‏ "5 ق. م) أنه واجب أخلاقى 
على الإنسان أن يفكر بطريقة تجاوز العادات والعرف» وأن يكتشف ما الذى ينبغى عليه 
عمله. 


و ل لس 
اميد 
سيو 


تحتتعبنا تضع القوانين للدنية 


<-- السلاسل والأغلال» 
جكتوسوف يحطهما القانون 
لك الطبيعى على الدوام. 
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يتحدث كتاب عصر الثنوير أخيانا عن الله خالق القانون افقوم مص لني 

«الكنهم بالفعل يستمدون أصله وصفته الملزمة من طبيعة الإنسان. اتفاق الحكماء ء عبر 
العالم» وعبر التاريخ» شهادة العقل الإحساس الطبيعى للإنسان بالعدالة» وكما عبر عن 
ذلك ديدرو بطريقة ثورية» وإن ظلت اختبارية فى الموسوعة: الإرادة العامة التى لاا تخطىئ 
للبشر». (بطرس جاى) 
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الثلث الأول من «روح القوانين» يعالج أشكال الحكومة وطبيع: 
المناخ والبيئة على 


السياسة 
متالفة من اتاكشانت. 
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المرية الفردية وحكم القانون 
ْ النبيلة والأنسائة التى يحسدها كتاب روح 


القوانين». وكان إيمان مونتسكيو بحرية الفرد 
أشد وضوحا فى معالحته للقضايا المرتبطة 


2 3 2 
كنت أعتقد باستمرار أن الاستبداد نظام سيئ وينبغى شكمه. ولقد استحسنت بصفة 
خاصة مارأيت أن الرعايا البريطانيين يتمتعون به من حرية» وهى التى أعزوها إلى 


الفصل بين السلطات داخل النظام السياسى البريطانى. 
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الملك فى رأى مونتسكيو هو السلطة التنفيذية الوحيدة» فى حين أن البرلمان وحده هو 
اللض يشرع القوانين. أما السلطة القضائية فتعمل ‏ مستقلة ‏ بمقتضى هذه القوانين. 
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. زكان 


المستبد المسستنير 
الكتابات السياسية فى عصر التنوير موجهة أساسا ضد ما يسمى عادة 
فضفاض هو«الاستبداد» الذى يشمل العديد من الخطاياء وهو يضم أى استخدام تعسفى 
للسلطة مسن جائب الملك» لكنه يشير كذلك إلى الامعيازات التى تدعيها الطبقة 
الأرستقراطية والكنيسة. بمقدار ما تقوم هذه الادعاءات ببساطة على أساس التراث أو 
الأحداث السابقة أو السلطة؛ ضد هذه البقايا اللاعقلية أو المخلفات رفع عصر التنوير 
مثلا أعلى يضع كل عضو فى الأآمة ‏ حتى الملك ‏ نحت طائلة القانون. 


اع و 


“هله الرؤية كانت شائعة بين 


ل 


ولقد أغرت حجج مونتسكيو بشكل النظام الملكى المقيد عددا كبيرا من المفكرين فى 
منتصف القرن الثامن عشرء من بينهم الفزوقراطيون '١'‏ الذين يدافعون عن حرية التجارة 
واللبرالية التجارية فى ظل النظام القديم» والدينئ ظلوا من أنصار النظام الملكى. 


)١(‏ الفزوقراطيون أو الطبيعيون: جماعة من علماء الاقتصاد ظهرت فى فرنسا فى منتصفف القرن الثامن 
عبر وواعحستق أن القيمة مسكمدة عن الطبعة ‏ ومن هتا اسمها_ دعو إلى حرية التحارة» كان 
فرانسوا كيناى مؤسسها وتورجو من أبرز دعاتها . (المترجم) 
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ثم بعد ذلك عندما تحركت المشاعر الديمقراطية والجمهورية عند جيل جديد من 
النوريين استطاع هؤلاء أن يستمدوا لغة للرؤية من كتابات روسو إلا أن معظم 
الشخصيات الرئيسية فى عصر التنوير كانوا من المصحلين ولم يكونوا أبدا من 
الراديكاليين» ولقد بدا لهم أنه من الطبيعى أن يتجهوا بخطابهم وحججهم إلى أولئك 
الذين يمارسون السلطة. 


المثل الأعلى «للملك اللملك الفيلسرف) جر الإسكندر الأكبر أرسلوه ليدرس على يد 


مثال حاسم أمام المؤلفين الكلاسيكيين ألم أرسطو العظيم. | 


من أفلاطون حتى ماركوس امرواوس حسم 6 0 ]| |[ 
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ليود  *‏ 2. 
اع 17 0 


سام سس 


العديد من فلاسفة التنوير ‏ ومنهم فولتير وديدرو وهلقعيوس ‏ سحرتهم لفترة من 
الزمن فكرة «المستبد المستنير»» أو ربما قلنا «الاستبداد المتنور»؛ لآن الاستبداد المتنور ليس 
نظرية سياسية؛ ولا حتى عند فلاسفة التنوير» لكنها فرصة مهمة فى حياة الحاكم. ولقد 
كان من الناحية السياسية ثانويا فى فرنسا ولهذا فققد اتجهو بفكرتهم لإصلاح الملوك إلى 
فردريك ملك بروسياء وكاثرين ملكة روسيا اللذين مالا إلى التسامح. وأظهرا اهتماما 
بالإصلاح العقلى للحياة السياسية» والقانونية» والاقتصادية. 


6ك 
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شردرياك الشانى: مللت بروسيا 
فردريك الثانى (الآكبر) ملك بروسيا )17850-11/١7(‏ داعب خياله عدد من فلاسفة 
التنوير» فى عام ١775‏ وكان لا يزال الأمير على عرش بروسيا كتب هجوما على ما كان 
يظن بصفة عامة أنه رواقية الفلسفة السياسية عند ماكيافيلى» وبرهن على اهتمامه بالفن. 
والموسيقى» والشعر. وكان فردريك قد بدأ المراسلة مع قولتير. ولقل كان فولحير مهتا 
بأن يعرف أصدقاؤه أن فردريك هو الذى بادر بالمراسلة. 


ل الأدب عادة ما نتملق الملوك. أما هذا 
آثنى على من الرأس حتى أخمص القدم., 


بالمؤلفين التافهين! 
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أدار فولتير ظهره لباريس ( التى لن يعود لزيارتها إلا بعد 
عودته المظفرة فى السنة الآخيرة من حياته ) وبداً ثلاث سنوات من الإقامة فى بلاط الملك 
فردريك الأكبر . ولقد تحرر من الوهم عندما اكتشف أن الملك فردريك لم يقدر كشيرا 
أفكاره السياسية والفلسفية .والواقع أنه لم تكن هناك خدمة تسدى إليه أفضل من إسعاد 


فى صيف عام ١/6‏ 
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كاتريق الثانية (19/15 1 ؟ 
أشد رحابة؛ فقد أبدت تصميما لإحداث تغسييرات كثيرة مطلوبة فى البنى الروسسية 
الاجتماعية والسياسية» وكانت قد تأثرت بمونتسكيوء وبالمنظر القانونى الإيطالى سيزار 
بيكاريا  17(‏ 17/45) واهتمت اهتماما عميقا بما تم إنجازه فى «الموسوعة». 

وفى مننصف الستينيات )١77(‏ كان ديدرو على وشك الانتهاء من الموسوعة؛ وكان 
قد تلقى عددًا قليلا من المميزات والشرف كما مر بحقبة مظلمة من الشك العميق. 
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وفى عام 211717 أغرته الإمبراطورة بأن يقسوم برحلة طويلة إلى سان بطرسبسرج» وهى 
الرحلة الوحيدة دات المغزى الى قام بها ديدرو خارج فرنسا. 
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الفلاسفة لن يشكلوا أبدا فرقة دينية 

اعلينا أن لا نخشى أن يضر أى رأى فلسفى بديانة الدولة» على الرغم من أن براهيننا 
تصطدم مباشرة بأسرارناء فلا شىء من حيث الغرض لأن الآسرار لا يوليها الفلاسفة 
المسيحيون احتراما أقل» وهم يعرفون جيدا أن موضوعات العقل وموضوعات الإيمان من 
طبيعتين مختلفتين أتم الاختلاف. 

لن يشكل الفلاسفة أبدا فرقة دينية؛ وسبب ذلك هو أن كتاباتهم لا تجه إلى الناس 
العاديين بما آنهم هم أنفسهم يخلون من الحماس. 

لو أننا قسمنا الحتس البشرى عشريق قسماء فسوق غبذ. آن 19 قسما منها شسلوة 
على أشخاص يقومون بالعمل اليدوى. ولا يعرفون أبدا أن هناك شخصا يسمى «مستر 
لوك»؛ وفى القسم العشرين المتبقى سنجد عددًا قليلاً من القراء» ومن بين هؤلاء نجد نسبة 
عشرين شخصا يسلون أنفسهم بالقصص الرومانسية إلى واحد يدرس الفلسفة» فالقسم 
المفكر من الجنس البشرى محصور فى نطاق عدد ضئيل جدا وهؤلاء لن يزعجوا السلام 
والطمأنينة فى العالم 

لا مونتنى» ولا لوك ولا بايل؛ أو إسبنوزا أو هوبز أو لورد شافتسبرىء ولا كولينز أو 
تولاند ‏ أشعلوا نيران الفتنة والشقاق فى بلادهم؛ فقد كان ذلك بصفة عامة من 
اختصاص رجال الدين الذين يتوقون فى البداية لرئاسة أحزاب دينية» لكن ماذا أقول؟ إن 
جميع أعمال الفلاسفة المحدثين إذا ما وضعت معا لن تثير على الإطلاق تلك الفتنة التى 
أثارها الحدل بين الفرنسيسكان حول قلنسوة الراهب وأكمام ثوبه.. ( 

اعن مستر لوك» بقلم فولتير فى (رسائل فلسفية» من إنجلترا (177) . 

كتب فردريك الأكبر إلى قولتير يقول: 

ا(مبنى الخرافة بدآت أسسه تترنح وتميل إلى السقوط؛ وسوف تكتب الأمم فى 
تاريخها أن فولتير كان المشير والمحرض على الشورة التى نشبت فى عقول الناس إبان 
القرن الثامن عشر... ). 
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الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا 

الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا أصابها مرض خطيرء فقساوسة الأبرشيات يعيشون فى 
فقر مدقع» يؤدون عملهم دون مساعدة من رؤسائهم. فى حين أن الأساقفة وهم ي. العادة 
من أسر نبيلة يعيشون فى قصور فخمة: والكثيرون منهم أهملوا واجباتهم وتركوا أحرارا 
فى اعتناق معتقدات أرثوذكسية. وربما لم يكن سلوك الكاهن فى 
القرن الثامن عشر أسواً تما كان عليه 
فى القرون السابقة» والقصص التى 
تروى فى الحياناتت متل الععهسهورزر 
الوسطى قد خلفت حصيلة زاخرة 
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وثان الكاهن هدفا كيام للوشاية » و5 متسل اما هم فى الادب المكشوف الذدى انتشر 


عر 


عصر التنوير بوصفه عصر الإمان 
الهجمات المتكررة على سلطة الكنيسة الكاثوليكية بقيادة فلاسفة التنوير يمكن أن 
تعطى الانطباع بأنه كان هناك موقف قوىء بصفة خاصة. ومزاح مكافح ومناضل إبان 
عصر التنوير, والواقع أن الأمم المختلفة فى أوروباء فى القرن الثامن عشرء رأت أن 
مؤسسات الدولة تظفر بالسلطة والنفوذ على حساب الكنائس القائمة سواء أكانت 
كاثوليكية آم بروتستانية. ١‏ 
وسوف يكون من الخطأ أن نرسم صورة للقرن الثامن عشر على أنه القرن الذى كان 
فيه الإيمان فى حالة دفاع مستمر ضد المسيرة المتقدمة الظافرة للعقل. لقد شهد عصر 
التنوير أيضا تطور حركات دينية قوية. 
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فى إنجلعرا نداية التتتيسة البعردية 17 

فى المستعمرات الأمريكية الشمالية «اليقظة الكبرى». 

داظهور افقائئة اللسدية السرية؟ '؟ بين بمود بر لندا. 

تالو لايات البروتستانتية الألمانية. وحركة التقوى. 

)١7841- 1٠7١70 الميثودية 7161100115112 : طائفة بروتستانتية أسسها جون وزلى لإء1وع8 .ل‎ )١( 
عام ا فى محاولة لإحياء كنيسة إنجلدرا وهى تؤكد على الأخلاق الفردية والمسكولية فرديه‎ 

(9) اللسينية أ الخصيدية 11251015172: هى مذهب فى الباطنية اليهودية يحاول العودة إلى النقاء 
الأول وعدم التآثر بديانات الأغراب وعاداتهم .(المترجم) 
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برر هذا الحذر 


طلب قولتير من الجميع | 
بعل 


فولتير كان قد دعا مجموعة من فلاسفة التنوير إلى منزله فى فرنى للسمر. وكانت هذه 


ال: « أتريدون أن 
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هناك حكاية ظريفة 


من الى 2 


أنها منتحلة ‏ انتشرت انتشارا واسعا تقول إن 
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ره الا 
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عية للدين 


«> 


وضع النوف من جهنم 
على الرغم من أن فولتير وكشيرين غيره من فلاسفة التنوير شكوا فى الحقائق التى 
يدافع عنها اللاهوتيون» فإنهم رغم ذلك شعروا بأن الدين من المحتمل أن تكون له 
ضرورة اجتماعية فالخوف من جهنم والعقاب الأزلى لايزال يعمل كأداة مؤثرة فى 
الضبط الاجتماعىء كما لاحظ إدوارد جيبون )١1745 - ١17771/(‏ فى كتابه: «اضمحلال 
الإمبراطورية الرومانية وسقوطها» عام */19/1 217. 
النمادج المختلفة من العبادة المنتشرة فى العالم الرومانى اعتبرها الشعب كلها صحيحة 
على قدم المساواة » واعتبرها الفلاسفة كلها زائفة» واعتبرها الحكام كلها مفيدة على قدم 


يون سم ديت من ع جيز ار مد الج ل 


)١(‏ ترجمه إلى العرسية لويس إسكندر وراجعه أحمد نجيب هاشم وأصدرته الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والترحمة والنشر عام ١954‏ . (المترجم) 


- 126 - 


الكنيسة. والدولة, والحقوق المدنية 
كان التسامح الدينى يصعب على العديد من الحكام إنجازه من الناحية الرسمية؛ فالغالبية 
العظمى من الولايات يحكمها ملوك يستمدون مشروعية حكمهم ‏ على الأقل فى جانب منه - 
من ولائهم لكنيسة معينة. فملك فرنسا الذى كان رعاياه يشكلون عددا كبيرا من البروتستانت» 
يقسمون فى أثناء حفل التتويج أن يستأصلوا الهرطقة البروتستانتية» وملك إنجلتر كان الرأس 
الدنيوى للكنيسة» وملك بروسيا كان الأسقفى الأعلى فى الكنيسة اللوثرية. 


اعنقادت أن دورى هو دور الملك الكاثوليكى المخلص؛ ولهذا 
قمت بترحيل عدد كبير من الرعايا البروتستانت من بوهيميا. 
ماريا تيريزا إمبراطورة النمسا .)1١( )17/8“ ١1/١99‏ 
وباعتبارى ابنها وخليفتها على العرش فقد كنت 
اكثر البرالية + ققد أردت أن أعرفنه وحاياى يظريةة 
تتجاهل ولاءهم الدينى. 

جوزيف الثانى (11/41 مر 
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أصدر الإمبراطور جوزيف الثانى فى عام ١7/5‏ منشور التسامح الذى أعطى ليهود النمسا 

عددا من الحريات المدنية المهمة. 

() ماريا تيريزا (11711-*77/8): ارشيدوفه النمسا وملحه هينغريا وبوهيمياء زوجه الإمبراطور 
فرنسيس الآول, ووالدة مارى أنطوانيت» ورثت عرش أستراليا بعد وفاة أبيها . (المترجم) 

(5) جوزيف الثانى :)١75+ - ١7141(‏ ملك ألمانيا )١1740 - ١771(‏ ورأس الإمبراطورية الرومانية 
المقكدسة )174١  ١55(‏ ابن فرانسيس الأول وماريا تيريزاء يعتبر أحد الطغاة المستنيرين فى القرن 
الشامن عشر: ألغى القنانة» وأصلح نظام الضرائبء ونشر التعليم. ورفع القيود عن التجارة. 
(المترجم) 
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اعتلى فردريك الثانى العرش فى عام 174٠‏ السنة نفسها التى اعتلت فيها ماريا تريزا 
العرشء. وعلى الرغم من أن فردريك كان رسميا رأس الكنيسة اللوثرية» فإنه شخصيا 
كان رجلا ماسونيا غير مؤمن.ولقد حدد دوره بأنه الرابطة بين الجماعات الدينية المختلفة 
فى بروسياء إلى الحد الذى جعله يفرض غرامات على بناء كاتدرائيات كاثوليكية جديدة 
فى العاصمة برلين عام 11741. ولقد منعت بحوث الهرطقة» والمناظرات الدينية العامة, 
وفى عام ١75+‏ منح اليهود فى بروسيا حقوقا جديدة. 


لحأت إلى مستشار الدولة فى بروسيا 


متوسلا تحرير اليهود عام 81 
سس 1 


7 07 < ال ك2 
ب بد 


١ 0 
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اا ار وم 


موسى مندلسون (17850-1778) مفكر وكاتب يهودىء نشأ فى بيئة فقيرة لكنه 
أصبيح شخصية لامعة فى عصر التنوير فى آلمانيا. وكان هو نفسه ثورة أثرت فى المجتمع 
المسيحى فى برلين وجعلته يراجع موقفه من اليهود» لقد أمد مندلسون صديقه كاتب 
الدراما جوتهولد لسنج (11/59 0 1781) بنموذج مسرحيته «ناتان الحكيم!. 
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ألما ندضسع يمه ظ 
فى عام ١01١1‏ شهدت لندن إنشاء أول محفل ماسونى فى إنجلترا. ولقد حقق 
الممسونيون أهمية ملحوظة خلال القرن الشامن عشرء ويرجع جانب من نجاحهم إلى 
اشتراك الأرستقراطيين؛ بل أمراء من أمثال فردريك الكبير ملك برومسياء وضرانسيس 
الأول ملك النمساء وكان بنيامين فرانكلين و فولتير ‏ لبعض الوقت - أعضاء فى محفل 


ماسونى واحكد. 
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الأويرا التى وضعتها بعنوان «الناى السحرى» 
عام 1١‏ استخدمت خبرتى كعضو فى 
و عسال شاس لوو ويل 
كانت الماسونية خليطًا من الشعائر الصوفية السحرية والدنيوية» والمثل العليا الكلية 
مسقل : الإاخاء والمساواة, والتسامح الدينى. والعقل. 1 أن ال ماسونيين أدينوا من البيانا 


بندكت الرابع عشر عام ١0»؛‏ كما كانت موضع ريبة سياسية في الولايات الآلخانية. 
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من الماسونيين - 


على يبع 88 الدستور 


تكسأ سخ السساعات الستكقلسع 
يتدترس عصر التنوير شيئًا فشيئًا من التوحيد بين الله وقوانين الطبيعة» فهو انتظام 
الطبيعة الذى كشفت عنه علوم نيوتن» فهى التى زودتنا بأعظم تجل يوثق به للألوهية. 
فالكون كله بجحماله؛ واتساعه. وتصميمه المحكو. يشهد بحضور الإله. ومهارته الفائقة 
شهو مثل الساعاتى | لعقيم. خلق العالم: ووهبه قوانين ثابتة لا تتغيم 3 لكى تسيره ثم تركه 
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مذهب الشكٌ عند ديفيد هيوم 
لقد كانت المشكلة هى أن التراث المسيسحى يبحث عن برهان على ألوهية المسيح عن 
طريق المعجزات التى شهدت بها الأناجيلء فالمعجزات مثل قيامة ألعازر بعد موته؛ أو 
فكرة القيامة (أو البعث) نفسهاء هى كلها تتورط فى طرح قوانين الطبيعة نفسها التى كان 
الكثيرون فى عصر التنوير شغوفين فى التوحيد بينها وبين الله. ولقد ذهب ديفيد هيوم 
(1075-71) - الشخصية الرئيسية فى عصر التنوير فى أسكتلندا ‏ أبعد من معظم 
مشكرى ذلك العصير. 
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كان ديفيد هيوم صانع معظم الهجمات المروعة ضد عقلانية الإيمان بالله» ربما أكثر من 
أى فيلسوف آخرء وكان عدد من الفلاسفة قبل هيوم قد اتهموا بالإلحاد.أما هيوم فقد كان 
أول فيلسوف عظيم يعترف بذلك. ولقد حاول أصدقاؤه إقناعه بعدم نشر كتابه الآأول: 
(ميحاورات ف ىُْ الدين 00-5 (عام ١/84‏ ) إبان حياته. 
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لم تكن لى آأى حجة مع فكرة الخنالق. إلا أن أى عسارة تدعى وصف خصائصه 
وصفاته لابد من أن تكون ‏ قطعا ‏ عبارة غير منطقية؛ فلا يمكن الدفاع عن الإيمان بطريقة 
عقلية على الإطلاق. 


0 ر 
لله 


)١(‏ ترجمه الدكتور محمد فتحى الشنيطىء ونشرته مكتبة القاهرة الحديثة عام ١165‏ . (المترجم) 
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رسالة عن الطبيعة البشرية 
اكتجعسي وسسالة هيوم عن «(الطبيعة البشرية» (79/ا١  )١7/5*‏ عندمأ بلغ السسادسة 
والعشرين من عمره. وكان عنوانها الفرعى يصفها بأنها: «محاولة لإدخال منهج 
الاستدلال التجريبى فى موضوعات أخلاقية» » فهى تمد وتطبق السيكولوجيا التجريبية 
التى كان حون لووك راكدا لها. 
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الملاحظة والمشاهدة. ولقد إن الأوان أن يحريبوا 
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بارعاء لا يتأسس على الوقائع والمشاهدات. 1! 
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كان ذهب الشك عند هيوم متطرفا لدرجة أنه هدد بتقويض المفهوم نفسه الذى 
كاك إلينة العلم نفسه ؛ وأعنى به مفهوم: السببية. فإذا أخذنا مثال كرة البلياردو التى 
يقذف بها على طاولة البلياردو» وهو يشير إلى أننا نستطيع تمييز السبب عن النتيجة» لكننا 
لا نستطيع أن نختبر «السببية». 

فنحن نشاهد حركة كرة البلياردو الأولى (أو السبب إن شئت) وهى تندفع بأقصى 
سرعة نحو الكرة الثانية» نحن نشاهد حركة (أو نتيجة) الكرة الثانية بعد أن تكون قد 


ويبدو العلم مرتكزا على أساس مهتز 


مثل أساس الدين. 
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مذهب الشك عند هيوم ليس فقط تهديدا لوحدة العالم الخارجىء بل عالم التسحربة 
ذاتهاء و«الذات» تتجزأ شذرات فى تأملات هيوم المرعبة» فهى تعرض نفسها لحزمة من 
الإدراكات الحسية. وترتبط كل تجربة جزئية بلحظة جرئية من الزمان. ولحظة بعد ذلك 
تخلق انطباعا مختلفا » ولا شىء يربط الإحساسين معا إلا العادة» «فالذات» ليست سوى 

أين أناء أو ماذا أكون؟ من أى الأسباب أستمد وجودىء وإلى أى الحالات سوف 
أعود؟.. آنا مرتبك مع كل هذه الأسئلة وبدآت أتخيل نفسى فى حالة يرثى لهاء يملانى 
ظلام عميق» محروم تماما من أى عضو وأية ملكة. 

الفيلسوف الإنجليزى برتراند رسل (14817/7 7 )19177١‏ يعلق على ذلك بقوله فى 
الأجزاء المتأخرة من الرسالة نسى هيوم كل ما يتعلق بشكوكه الأساسية » وكتب مثل 


كثيسرين من فلاسفة الأخلاق المستنيرين فى عصره؛ مطبقا على شكوكه العلاج 


اللش (و صى به أعنى «الإهمال وعدم الاهتمام). 
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صو سيقي صر الور 
مع ازدياد الحغلات الموسيقية العامة. وازدهار دور الأوبراء 5095 هذه بديلا عن 
الرعاية السقليدية التى كان يقوم بها البلاط والكنيسة. وكان للموسيقيين الإيطاليين من 
أمشال اتطرييى المشالدى تاتحة ةا خوخ 9 وسويكر سكارلانى مار 1 
607“ القيادة المبكرة. كان فيفالدى غزير الإنتاج بالنسبة للموسيقى الدينية والأوبرا 
بما فى ذلك أكثر من 46٠‏ كونشرتوء أما سكارلاتى الذى كتب أكثر من 5*٠‏ سوناتا من 


أجل لوحة الفاقيح ققد كان ابن الستقرو سكارلائى  15(‏ 89788) 17 سوسس 


)١(‏ قيقالدى (أنطونيو) :)١1 741 ١517/8(‏ مؤلف موسيقى وعازف كمان إيطالى درس الموسيقى على 


:. 50 و لإ 1 7-1 “الس || ف فق ولخد وديف اق 
آبيه و د ؟ سيك الك كهنورت عام ٠ ١‏ . كان غزير الإنتاح إلى حد بعيد فقد وضع نحوا م 


/ 5 1 أت- َآ 37 ا 1 - 0 1 م‎ . 1 / 5 ٠ 
حي جمس سساو اوتراء لشب أربعمانة كو نشرتو أشهرها ازريم دعر فا بأسم (القصور الاريعة). (المجر جم‎ 


5 


(؟)سكارلاتى: الستدرو (155-ه/7١‏ ): مؤلف موسيقى إيطالى يعتبر رائد الأويرا الحديشة 
ومؤسسهاء وأحد عمالقة الموسيقى العالمية. (المترجم) 

() السندرو سكارلاتى (17760-1755) مؤلف موسيقى إيطالى يعتبر رائد الأويرا الحديثة ومؤسسها 
وأحد عمالقة الموسيقى العالمية وضع ١5١‏ أوبرا وعددا من الأحان الدينية. (المترجم) 
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مدرسة تابليون فى الأوبرا. وفى عام ”19/7 تقاعد جيوفانى باتسنا برجوليزى 
(1/1؟ 1719/8 الذى عرف أنه سرغان ما سيموت واعتزل فى دير ليكتب «الآم 
التكلى ..ع5126 5130216 ) وهى قطعة حساسة من الموسسيقى الدينية جعلته شهيرا.. 
وفى عام7 ١76‏ مئلت له أوبرا كوميدية هى«السيدة - الخنافمة» التى أشعلت فى باريس 
نيسران المعركة المعروفة باسم «احرب المهرجين» بين المؤيدين للجوانب التى تستحق 
الاحترام فى الآوبرا الإيطالية الجديدة وأنصار الأسلوب الفرنسى الكلاسيكى فى تراث 
جاق- بابيست لول 3« ؟ _ ورد 25701 الى كان مدل الأناسى ان ب قيلت رامو 
(1755-17). ولقد اشسترك الموسوعيون فى هذه الجلبة فروسو الذى كتب معظم 
المقالات الموسيقية للموسوعة؛ كان أيضا مؤلفا لبعض الأوبرات الإيطالية الناجحة مثل 
اعرف القسرية» » وكان دفاع روسو عن المذهب الطبيعى فى الأوبرا مع الموسيقى التى 
تخدم العمل الدرامى ‏ هو الذى طوره كريستوف جلوك (1717-1715) الذى عمل 
فى باريس وقينا. 

وكان كتبر من الأضمال بطبسيعتهنا دينية صسفل «آلام المسيح وفق إنجيل متى) (عام 
5 ل .ج س. باخ (1586- 701097680 إلا أن باخ كتب أيضا موسيقى دنيوية 
مثل ١كونشرتو‏ براندنبرج عام» )17/7١(‏ أصبح أبناه .2.18 .0 باخ واج .س. باخ من أهم 


)١(‏ برجوليؤى (جسوفاتئى بانستا) (7/اك 19/95) : مؤلف موسيقى إيطالى أضبب بالسل فمات فى 
السادسة والعشرين من عمره. وضع عددا من الألحسان الكنسية ولكن شهرته تقوم على أعماله فى 
حقل الأوبرا. (المترجم) 

(؟) مؤلف موسيقى وعازف إيطالى الأصل أقام بفردسا وأشرف على تكوين أوركسترا يضم أربعة 
وعشرين عازفا للآلات الوترية. (المترجم) 

ع0 يوهان سباستسان باح (6مم ١ ١‏ ب ٠6/ا١ا‏ 0 يحتتم التصمو الباروك فى عالم الموسيقى» كلسب الكثير من 
المطبوعات الموسيققية الدينية مثل: «آلام السيد المسيح وفق إنخيل القديس متى» و«اموسيقى القداس» 
وغيرها. (المترجم) 
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فردرش هيندل  17,8(‏ 17)19/89! وصل إلى إنجلترا عام 17٠١١‏ فى السنة التى تأسست 
فيها دار الأوبرا فى كوقدت جاردن فى لندن. وكان هيندل قد استقر وضعه كموسيقار الف 
طحسين أويرا من الأصلوب الإبظالى: كما كنب أيضا عشريق من الأزراتوربى 261388 9 
وكان منها المسيح المنتظر التى مثلت لأول مرة فى دبلن عام ١747‏ وكانت من أشهر أعماله؛ كما 
كتب موسيقى للاحتفالات الملكية» وسخر جون جاى ١85(‏ - 170197 من موضة الأوبرا 
الإيطالية فى مسرحيته «أوبرا الشحاذ) عام 1777 التى جسدت أغانى الشارع الشعبية فى ذلك 
الوقت. 

ظل قراقو سوريفب عايدن 197893 _ هع 90 على مذ كلاثين عاما سعشيديه الأصبير 
:ؤباعسيا م وه سوناتا للبيائة#أوبرات 


1 


الأخمن هم 


0 


اسصرعازى تنبا قيسها + +1 سيمخونيات» + 


وموسيقى للكورال. وكشير من فلاسفة 3 
التنوير سمعوا الصبىء الذى يبلغ من العمر 4 
سبع سنوات «فولفجانج أماديوس 
موتسارت») )١941١ - ١1/55(‏ وهو يعزف 
فى باريسء. لقد مات موتسارت وهو فى 
فقر مدقع إلا أنه فى سنواته الأخيرة كتب 
سميفونيات رائعة وأوبرات عظيمة «زواج 8 
عام 1 و«كوزى فان توت) عام 3 0 1 5 8 ا ١‏ 1-2 هر ل د 


0 ع 
ا 0 - 
بعر #إليا 2 
ا 
1 : 


طبعت بطابعها عصر التنوير. 22222 1ل << اه 


7 ا لس لا 


فلحت مي جمد لحب اع جم 


)١(‏ جورج فردرش هيندل ١586(‏ - 1708): مؤلف موسيقى المانى ضاق ذرعا بلاط أمير هانوقر 


35 
أمانيا فرحل إلى إيطاليا ومنها إلى لندن عام 17/٠١‏ التى أحبها وشعر أنه يستطيع أن يؤدى فييها 
هورا فى طلق الآوير ااسكلقنا متتطارر) رفني غير ا سن الأوير ا مندها أويرا ل(يوايو فيصر الى سغيرة : 
(المتر-جم) 
٠: )0121 9 5 0 0‏ 5 1511 * 5 دق اميف ١‏ 1 د ات 5 5 0 
() أوراتوريو 20110 : لون من التأليف الموسيقى نشا حوالى عام ويتكون من نص 
5-0 


حم 
4 
5 


ن الى 
مسهب أعد إعدادا دراميا ويشترك فى أدائه المغنون الفرادى والكورال» ولا يحتاج إلى عَثيل ومناظر 
بل يؤدى فى الكنيسة تلاوة وإنشادا . (المترجم) 

0 حون جاى اا ىك اا 01 شاعر وكاتب هسم رز حتى إنجليزى تمتع فى عصبره بمكانة مرموقة؛ شه 
اثأره المسرحية «(أويرا الشعحاذ) عام 72 . وقكلك صور فيها التفسخ الخلقى فى المجتمع الإنجليزى : 
(المترجم) 

(5) فرانز جوزيف هايدن (19/7:7 -18+9): موسيقار فساوى بدأ فى التأليف الموسيقى وهو فى 

الثامنة من عمره)» وفى نهاية حياته كان قد قدم أعمالا فى مختلف أنواع التأليف الموسيقى. (المترجم) 
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روسسو المشو حسيض 
حول روسو نفسه إلى عدو لدود «للتكلف» بكل أشكاله. ولم تكن عداوته للأغشياء 
واضحة فحسب ممما أخاف فولتير) بل امتدت إلى كثير من أتباعه من فلاسفة التنوير 


0 3 4 
0 ا 1 
0 0 2 ل 0 
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0 6 
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المقتطفات الذين اندفعوا لتحطيم بوابة 
العلم ليدخلوا إلى محرابه» الدهماء 


القد سئم من رجال الصالونات والحفلات ومل من أولئك الذين يسريدون استعراض 
أله لمسهم ا وشعر يا سيق من «المنشورات)» والبيانو القديم» و لعييية الورق» والكلمات 
المعسولة الغبية» ورواة التكايات ومعدق حفلات العشاء الفاخر) فت" 
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رحملة إلس الساضن 
القد التقيت برجال كثيرين تعلموا فى تفلسفهم أكثر منىء لكنهم فى تفلسفهم ظلت 
فلسفتهم خارجية عنهم. ؛ يرغبون فى أن يعرفوا أكثر من الآخرين» وهم يدرسون أعمال 
الكون؛ كما لو كانوا يستطيعون دراسة آلة عثروا عليها بسبب حب استطلاعهم المحض. 
ودرسوا الطبيعة البشسرية ليتحدثوا عنها بلغة العارف بموضوعه. وليس لكى يعرفوا 
أنفسهم» ويوجهوا مجهوداتهم لإرشاد الآخرين؛ وليس لتنوير أنفسهم من الداخل. 
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- ا 0 1 


14[ 


اعترافات روسو 
يمثل روسو رجلا أسكره تنوير بديل» وهو رجل يصل إلى جمهور عريض؛ لأنه جمع 
أفكاره ووضعها فى رواية من أكثر الروايات رواجا هى «هلويز الجديدة» فى عام ,1751١‏ 
ثم فى رسالة تربوية تقرؤها كما لو كنت تقراً قصة هى (إميل» عام ١777‏ وكان جمهور 
القراء شغوفا بقصة أخرى هى قصة حياته. 
وفى يناير عام 1777 استقر رأى روسو على أن يعرض نفسه على شكل سلسلة من 
الرسائل إلى «ماليشرب) وهى التى شكلت فيما بعد نواة كتابه «الاعترافات» (عام ١17/1١‏ 


يبي يوسا ممتي 7 ا 


لم أكن أخشى أن يرانى الناس كما أث/ 2 
؛ فآنا أعرف عيوبى» وعلى وعى تام | 73 

بخطاياى؛ لكنى يحدونى الأمل فى الله | 

العلى القدير» كما كنت مقتنعا بأننى لم 
أجد من بين الرجال الذين عرفتهم 


3 مس . 
700 7 


- 
7 : عي : 
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ِ 3 
3 0 اكوا 
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بر رمه 11 
أو ١‏ / _ 00 ع 


00 9 
ا ا 
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كلانه اي ع 6 
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بنيران دينية » وكان فلاسفة التنوير ينظر الواحد منهم إلى الآخر فى صراع لتحديد الدفاع 
عن شريعة جديدة للفضيلة التى تكون حديثة وعامة. أما روسو فقد كان ينظر إلى الضمير 
على أنه المرجع الوحيد فى مسائل الأخلاق. 


91 


< زلا 
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اضيا م 
لاس مدل 
ع2 
:و سد 
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وح تل حد حزن هر 
ع 0 
جا ندل يد اد 1 . 


1 9 5 .ا 4 
ا ا 3 8 4 24 0 
1-1 00 ع ل ندا 


2-2 
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ينوه جد عزوة 319 
د 


١! 4.‏ 
زو 0 ا م : 
وو روحم بود و1 1 0 ب اد 3 
0 0 7 يه و بيو عن جيه جد لد "لد م 
0 ا 7 كن ود ديك 0 


قد عنى روسو عناية فائقة بوجوده الباطنى؛ وذلك دليل على استعداده الطبيعى لجنون 
العظمة: غير أن الشخص المصاب بجنون العظمة يشعر أيضا بالاضطهاد. وإن كان روسو 
كان بعانى بالفسعل من الاضطهاد ثم جاء جنون العظمة ليزيد الأمر سوءاء ففى 2ه من 
اللحظات كان منزله يقذف بالححارة؛ وكان يتخذ ملجاً وملاذا منزل سان بيسيرء إلا أن 
سلطات بيرن طردته. 


50 


ثم بعد ذلك؛ فى باريس عرض عليه ديفيد هيوم صاحب القلب الطيب المساعدة 
بأن يعثر له فى إنجلترا على مكان يلجا إليه. 


ررم ! : ار و 4ت ست 
ب ون !!!لاوس ا 120 


ع م 1 


0/1 
8 


لم تلحق تيريزأ 
مرافقها فى السفر فاسق شهير هو جيمس بوزويل (كاتب سيرة دكتور جونسون) ارتعب 
من حادثة «قاتلة فقس شرف صديقنا» لقد انتزعناها من فم فحل الخيل» وكانت مخاوف 


| 11 
ا‎ ١ ١ ُ 
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الرومانسى الأول 
عندما فسر روسو ل «ماليشرب» قال له : القد فنتشت عن مكان برى فى الغابة» فى 
مكان فى عزلة هائلة ضاعت روحه.. «لا أفكر» ولا أستدل » لكنى أشعر بنفسى بضرب 
من اللذة الحسية.. فى تفكك جوهر الكون... نشوة حلوة وعميقة تمسك بالحواس حتى 
أنك تفقد نفسك. فى لون من السكر اللذيذ» فى ذلك النظام البديع الذى توحد نفسك 
معه. عندئذ تهرب منك جميع الآشياء الحزينة بحيث لا ترى ولا تشعر إلا بالكل». 
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آدم سميث (* 1 )١89.‏ 
آدم سميث ‏ مثل صديقه ديفيد هيوم - شخصية رئيسية فى التنوير فى اسكتلندا. كان 
الطفل الوحيد فى أسرة تعيش فى ظروف جيدة فى كي ركالدى» وهى قرية على شواطئ 
«فيرث فورث) كان والده موظفا فى الجمارك» توفى قبل ولادته بأشهر قليلة» فظل ادم 
قريبا من أمه طوال حياته. وقبل أن يتم الرابعة من عمره سرقته عصاية من الغجر» ومضى 
بعض الوقت قبل العثور عليه. 
ولقد التحق سميث بكلية باليول بجامعة أكسفورد كطالب منحة عام +174 » لكنه 
وصف الجامعة بأنها «غارقة فى المحظورات والتحاملات المجحفة». 


و لحا 0م - - “ ٍ : خ' 
5-0 ش 6ج 17 1 باضه 9 
رك ] * 1 ' 2 7 4 | «بامسس موسج ب تسو د 

١ 1‏ للك الاك لد ْ 7 / 5 1 ا للك جل ل 


حججتتج ١‏ راتحم جرج جتوجى- ال ظ 0 
مارت سلطانت الشاهة نسخة آدم سميث من كتاب ديقيد هيوم الذى كان قد نشر 
حديثا وعنوانه: (رسالة عن الطبيعة البشرية») عام 11 الذبى كان قل أعطاه له أستاذه 


فى جالاسصو الفيلسوف: فرانسيس هتشسون (15954-.19/45). 
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وعندما عاد آأدم سميث إلى اسكتلندا ألقى سلسلة من المحاضرات العامة فى الأدب 
الإتجليزى» وكان الموضوع جديدا تماماء على جمهور يتألف من ماثئة من المواطنين؛ دفع 
كل واحد منهم جنيها إنجليزياء ثم ألقى فى عام 176٠‏ 1751 محاضرة عامة؛ فى 
الاقتصاد. هو موضوع لم يسمع عنه قط فى جامعة أكسفورد ولا فى قاعاتها التى تتظاهر 
بالتقوى والصلاحء ولقد منحت هذه المحاضرات آدم سميث كرسيا فى جامعة جلاسجو. 
أولا أستادًا للمنطق» ثم بعد ذلك أستادًا للفلسفة الأخلاقية. 

وكان أندرو كوشران» رئيس مجلس مدينة جلاسجوء قد أسس لتوه ناديا للاقتصاد. 
وسجل سميث عضوا فيه. 


تقدف أعضاء النادى 9 البحث قضْ هيدا وطبيعة 
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الدخان والخديد ضع المستعمرات الأمريكية. : 
لس ا وات اه 5 السسضية 
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نظرية عن المشاعر الأخلاقية 
كان أول كتاس ل «سميث» هو «نظرية عن المشاعر الآخلاقية» عام ١1/54‏ وهو بحث 
قانون فى فلسفة الآخلاق: طبيعتها وسيكولوجيتهاء وهو يبين طريقة سميث فى 
التفسيرات البسيطة للمشكلات المعقدة» فهو يصف المشاعر الأخلاقية بأسلوب بسيط من 
الكلمات . فهناك «رجل داخلى» ومشاهد محايد داخل كل منا يصدر الأحكام على كل 
ما نفعله من وجهة نظر الآخرين. 


يفوق الوصف: كان الحمقى ينظرون إليه 
ينفاد العيسر» وبداً جمهور الأدياء يمتل حو نه 
بصوت مرتفع . 
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تقاعد سميث من كرسى جامعة جلاسجو لكى يعمل معلما خصوصيا للشاب دوف 
١«بوكلش»‏ وبصفة خاصة ليصحب الدوق فى جولة كبيرة فى أوروبا .2١7‏ وكذلك مقابلة 
فولتير فى جنيف» وصديقه ديفيد هيوم فى باريس» وكان سميث قد قيده فرانسوا 
كيناى  ١59415(‏ 109/9/5) فى المقابل الفرنسى للنادى الاقتصادى السياسى. وكان كيناى 
طبيب الملك» ويقيم فى فرساى عن طريق مدام دى بمبادور. 
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ولقفد أصبدح تلامذة كيتاى فى الا قتصاد مشهورين فيما بعد بأسم «الفزوقراط) الدين 
دهبوأ إلى أن الإنتاجح ‏ وليس العنادلت عو الذى يخلق الشرورة والفائض المتاح للتراكم. 
ولقد شعر أدم سميث بأنه فى بيته تماما وواصل العمل فى كتايه الكبير” (ثروة الامم؟. 


(10114)1 312110): رحلة تعليمية فى أهم أنحاء أوربا كان يقوم بها شباب الأشراف الإنجليز فى 
القرن الثامن عشر. (المترجم) 
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ثروة الأم عام 1بابا١‏ 
35 احعكم كتاب أدم سصيث اثروة الآمم) بمشال شهير عن مصنع دبابيس يقوم فى 
جلاسجو على أعمال الحديد التى تسمى «مصنع المساميراء وقد استمتع بزيارته عندما 
كان طالبا فى المدرسة. ولقد مكن تقسيم العمل عشرة من العمال من إنتاج 0ع 
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0 7 « : | الزاوية فى الاتتصاد السياسى -2858 ولقد قدم كتانه يد" 


لاسشعاد التعريقة الجمركية والرسوم. والاحتكارات» وتسجحيسع مشروعات السوق الحرة 


صسة زِ م 
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اليد شير المرثية 
فى تفسير سميث أن علاقات السوق تشجع حرية الأفراد كما تعمل على حرية الأمم. 
إنه عن طريق تفاعل السوق؛ أى عملية البيع والثسراء» يصبح العامل الفقير حرا فى 
التعاقذ على الأجور. وأن يترك الظروف الصعبة ويبحث عن ظروف أفضل. 
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لقد حلّت نشأة الحضارة التحارية 
علاقات الاعتماد. والرعاية. والقنانة. 
التى تميز بها عصر الإقطاع. 
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النسبى فإنهم مع ذلك يتمشعون بتحسن مطلق فى مستوى معيشتهم؛ وعلى ذلك فإنه 
على الرغم من أنه يقع على عناتق الأفراد السعى لحقيق مصا حهم الخاصة. فإن النظام 
يكشف عن وجود يد خفية غير مرئية تقدم مصالح المجتمع. ويتصالح التفاوت 
الى اعى مع مؤن كافية للمقراء. 
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سميث و روسسو 
أدرك سميث أن هناك جانبا مظلما فى تقسيم العملء وبما أن العامل كان محصورا فى 
بعض عمليات غاية فى البساطة؛ فلابد له من أن يصبح فى النهاية «غبيا وجاهلا بمقدار ما 
يمكن للموجود البشرى أن يصبح كذلك». وتفسيره لانتزاع الجاتب الإنسانى واضح 
للغاية كأى تفسير حبدييث للاقتراس الصتاعى: 


31 . 000007 
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3 
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لو أن الناس اختاروا لظلوا على مسافة من «المنحدر الوعر للمجتمع» عن طريق 
حكمهم على سلوكهم من منظور الهيمنة للمشاهد غير المتحيزء وبالطريقة التى سبق أن 
نصها فى كتابه «نظرية عن المشاعر الأخلاقية». 


- 
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سميث وروسو يمثلان معا رواية التاريخ البشرى الذى تتشابك فيه الأخلاق 
والاقتصاد, انتقال الجنس البشرى من البساطة المتوحشة إلى العالم الحديث: عالم الملكية 
الخاصة والتكلف واللامساواة 

لقد تصور سميث «حالة الطبيعة» الأصلية حالة من الندرة. فالحرية البشرية لا تنتج إلا 
الفائض. 
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ميجموعة طيتبلة 5 من الناس الذين بزودون الجمهور مححيمع الأفكار والاستد لال لشي 
تملكها محموعات هائلة من البشر هى التى تعمل . وهناك فقط جزء صغير جدا من معرفة 
أى شخص عادى هذا الذى يقوم بالمشساهدة الشخصية والتأمل» أما بقية الأجزاء فقد 
اشتراها كما يشترى حذاءه أو جواربه من أولتك الذين يصنعونها أو يحهزون للسوق 
تلك الأنواع الخاصة من السلع». 


صاموئيل جونسون 117١9(‏ س 17()1984) 
ولد جونسون ابنا لبائع الكتب فى «ليتشفيلد» » وكان قارنًا جيدا بالفعل عندما ذهب 
إلى أكسفورد. إلا أن ضيق ذات اليد افر للانسحاب من الدراسة. لكنه تلقى درجة 
الدكتوراه ف 5 عام لمكي ع اه أن نضبب 8ك ونمو !: : 
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ينا دين افسئر بستنا يسرم 
في بزمنييسام قل أن يسستس فى لغلئ حا 0/1ا ميث اج فى القهاية شخخصية اننا 
لامعة» ولقد عمل منذ عام 1745 حتى عام 170 فى أكثر مشروعاته طموحا: اامعجم 
اللغة الإنجليزية» أ الذى كتب فيه هو نفسه أكثر من ٠٠٠‏ *5 مادة مدرجة من المعجمء وكان 
السقخدامه للسيرف للاقنتباسات الأدييق تجديد!سحقيقيا في السسبتم ججوتسو؟ ظل مصار 


:. اثقة حتى ظهور معجم اكسفوود لملغة 
#الإنجليزية عام 5 1848. 


[ جونسون اعام 179١‏ ثمرة عشرين عاما 
من الصداقة. رعم أنها عب متكافئة. 


يشوج ريز ادل البرلان إدموند بيرك» والكاتب لسريس ريا ول سميث. 


)١(‏ صاموئيل جونسون  17١9(‏ 1785) : كاتب وشاعر وناقد وصحفى ومعجمى إنجليزى يعرف 
عادة ب «الدكتور جونسون) بسبب الدكتورأه الفخرية التى منحته إياها جامعة ديلن (عام )١0/56‏ 
وتلك التى منحته إياها جامعة أكسفورد عام ١/78‏ ؛ يعتبر أحد أبرز وجوه الحياة الآدبية فى القرن 
الثامن عشر» أشهر آثاره معجم اللغة الإنجليزية عام 172. (المترجم) 


14 


سيت ينضم إلى نادى دككور -«عوسسون الاديى 
فى ربيع عام ١71/1‏ ذهب ادم سميث إلى لندن مع ما اعتقد أنه ممخطوطة تامة لكتابه 
اثروة الآمم) 3 وهناك كان تتا ل طعام العشاء مع د كسور جونسون» وأدموند نيسرالتة 
وإدوار جيبون. وديفيد جاريك» وسير يشوع رينولدزء وأوليقر جولد سميث. 
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بنيامين فرانكلين )١1994٠١1901(‏ 
كان بنيامين فرانكلين ‏ بطريقته الخاصة ‏ مثالا نموذجيا لساكن الغابة فى عصر التنوير» 


(ألأثهة عحك اليد 42 وامعسيك عقي | عالما 3 7 و اكنيست ماري في . 
خم سي ال جنم بحل امي : ربه فى 


والتكنولوجيا. لعدة عقود نشر فرانكين: « تقويم ريتشارد المسكين» تقاطع بين الموسوعة 
والصحيفة ومجموعة من الآمثولات التى تستهدف مساعدة الإنسان لنفسه والتحسين 


واعتبرتها وعاء مناسبًا لنقل الإرشادات 
للناس العاديين الذين يندر أن يشتروا 


م 


سد 270 ملو 


الحقيقى حتى قبل أن تصبح الثورة الأمريكية سببا للشهرة والإثارة فى أورويا. 
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الثورة الأمريكية 
الإيمان بتفاؤل لا حد له فى التقدم وفرص المساواة وجد أرضا خصبة فى أمريكا فى 
القرن الثامن عشرء التى ظهرت لتجسيد عصر التنوير فى حالة فعل. 


نت أمريكا من بين آمم العالم من 

أكثرها استنارة وأقلها وأكثرها تحررا من ) كونادءورسيه 
الأحكام المبتسرة. ظ 

توق رآتريكا بجبيع سكالا 

أوروبا ملجاً وملاذا ضد 

مر التعصب والطغيان. 
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لم يتتحدث جون لوك إلا عن الحياة. والحرية. والملكية الخاصة:؛ لكن فى «أرض 
الفرص» حتى هؤلاء مع ملكية ضثئيلة يمكنهم البمحث عن السعادة. وحستى الشوريين 
الأمريكيين المككروهين كانوا محظوظين. فلم يلتقوا أبدا بمشهد الجوع والجماهير نصف 
العاطلة» ففى العالم الجديد حتى الفقير كان قادرا على أن يجد تربة صا حة وبالتالى يهرب 
من البؤس والظلام اللذين كان يعانى منهما الكثيرون من سكان أوروبا. عندما لاحظ 
بنيامين فرانكلين حالة فقراء باريس. وجد نفسه يفكر كثيرا فى سعادة إنجلترا الحديدة. 


حيث يكون كل إنسان مالك حراء له 
صوت فى الشئون العامة. يعيش فى 
بيت دافئْ مرتب» لديه وفرة من 


فى العالم القديم الذى يسكنه عشرون مليونًا من البشر يوجد تسعة عشر مليونًا أشد 
بؤسا وأكثر لعنة فى كل ظروف الوجود البشرى من أى ارد بائس فى الولايات المتحدة 
كلها. 
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الفقير والشبيد 
لم يكن العالم الجمديد بلا فقرء فالواقع أن الآباء المؤسسين كانوا مقتنعين بأن التفرقة 
بين الغنى والفقير تفرقة أزلية . لقد سعوا للقيام بثورتهم وهم يحملون هذا الإيمان. وفيما 
بعد إبان الثورة الفرنسية. ساعدت مطالب أكثر أجزاء المجتمع بؤسا فى التعجيل بأقصى 
درجات العنف إبان عهد الإرهاب. 
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الإعلان حقوق الانسان» يملك عبيدا شأنه شأن 
بقية الآباء المؤسسين» غير أنه أزعجته واقعة 
الرق فى بلاد تتأسس على حقوق كلية. 

كدت أرقعك شبوقا على بلاادى حقدها أفكر أن الله عادل أو أن عدالته لا يمكن أن تنام 
إلى الآبد . التحارة بين | لسبيك وآ لعبد هى الا ستبداد. ولم ب يكتب شىء فى كتاب القدر 


آمك يقينا من أن هو لاء الناس ينغم أن يتحر روا. 
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| 


فابه- 


. 


دقاع عن الرق 


وه 


إمانويل كانط )١18١41174(‏ 
جاء عصر التنوير فى ألمانيا متأخرا لكنه أنتج عمالقة فى الفلسسفة من آمثال إمانويل 
كانط» الذى بدأ بتراث الميتافيزيقا من ذلك النوع الذى رفضه فلاسفة التنوير الفرنسيين 
من الناحية التجحريبية. عرض كانط آراءه فى كتابه الرئيس «نقد العقل الخالص» عام 
١‏ الذى ينظم حدود المنيافيزيقا ويزودنا بأساس نقدى لنوع من المعرفة نستمده من 


العلم الطبيعى. 


415 !!!ةا 


0 


0 0 
05 اما . 9-0 
0 و 
1 1 
ا و 1 ال 1ك 


0 
2 هم 
ا لاا و 
0 
10 ---- 
زنبيدر] 


-. بلم1 1 
0 
ار ليه 


اع عد لي 


كافح كانط لحل التوتر الذى أدى إلى الفشرقة بين روسو والموسوعيين: إلا أن هذا 
التوتر ظل واضحا فى تفرقة كانط المطلقة بين ما يمكن لنا معرفته علميا ‏ عالم الظواهر أو 
الظاهريات ‏ والعالم الداخلى أو النيومين: عالم القانون الخلقى. 
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كان التسزام كانط بالعقلء وبالسلام» وبالتقدم؛ وبمجموعة كاملة من البحوث قد 
وضعه فى صف واحد مع القادة من فلاسفة التنوير» لكن ما يميز كانط كفيلسوف ألمانى 
بشآن مؤلفاته النقدية» ويجعله معارضا تماما لروح فلاسفة التنوير» هو طموحه لخلق 
مذهب فلسفى كامل تام وشامل. لقد اعتقد كانط ‏ نتيجة لنبذه كل نتائج الميتافيزيقا 
السابقة ‏ أن الحقيقة أصبحت الآن هدفا يمكن بلوغه «قبل نهاية القرن الثامن عشر)». 


11 
1 


0 
عم 


اب لخن نويد 4916 


الطريق النقدى هو وحده الذى لا يزال مفتوحاء وإذا كان لا يزال لدى القارئ الرقة 
والصبر ليسير بصحبتى فى هذا الطريق فإنه الآن قادر على أن يحكم ما إذا كان.. ما لم 
تستطع إنجازه قرون عدة يمكن الآن بلوغه قبل نهاية القرن الحالى؛ أعنى إعطاء العقل 
البشرى الرضا التام عما كان باستمرار يشغل فضوله لكنه ظل حتى الآن عبثا. 
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ها المشخصود متتصسر السسوير؟ 
فى عام ١1١/65‏ كان عصر التنوير قد بلغ مائة عام من عمره؛ وقد سألت إحدى 
المحلات الألمانية قراءها الإجابة عن هذا السؤال وهو: ما المقصود بعصر التنوير؟ أو مأ 
العثوير ؟ وكانيق عيتباك إجابات متعددة من قادة الثقافة فى ألمانياء ومسن بينهم كائط الى 
أصبح الآن شهيرا كأستاذ للفلسفة 7١؟.‏ 


عقله إلا بتو- 


)١(‏ نشر قسيس بروتستانتى مغمور مقالا فى«مجلة برلين الشهرية» تساءل فيه عن معنى التنوير» وانبرى 
الفيلسوف اليهودى موس مندلسون (1785117/74) للرد عليه بمقال «حول السؤال: ما التنوير؟) 
ثم نشر كانط مقاله الذى يشير إليه المؤلف قبل أن يطلع على مقال صديقه مندلسون» راجع فى ذلك 
كله ترجمة مقال كانط: ما التنوير؟ فى الكتاب التذكارى للدكتور زكى نجيب محمود الذى أصدرته 
جامعة الكويت عام /1941. (المترجم) 
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اتشجصع واعرف! فلتكن لديك الشحاعة لاستخدام حعقللةا هذا هو شعار كانط 
لعصر التنوير» وكلمات كانط تلخص رؤية يشاركه فيها العديد من القادة المثقفين ومن 
الباحثين والعلماء فى القرن الثامن عشر. ثم استمر ليسأل: ما نوع القيود السياسية التى 
إن الاستخدام العام لعقل المرء لابد من أن يكون حرا على الدوامء وهو وحده الذى 


معارضة عصر التنوير 

كان نجاح عصر التنوير عظيماء حتى أنه يصعب أن تجد شخصا فى النصف الثانى من 
القرن الثامن عشر لا يشارك فى آفاقه ولا فى تحاملاته. لم يأت رد الفعل لثقة عصر التنوير 
فى العقل من الديانة الأرثوذكسية وحدهاء بل أيضا من أحلام «السكر الإلهى» عند 
أشخاص مثل «هامان » أو «بليك» اللذين كان لهما تأثير دائم حتى ولو اق من فق 
الأرض. 

لم يكن هناك أحد أشد شراسة فى معارضته لعبادة العقل المنتشرة فى ذلك الوقت من 
وليم بليك 17/57 »2١7018717-‏ كان بليك متحمسا للثورة الفرنسية بقدر ما كان قلقا 
من الثورة الصناعية. ولقد فضح «طواحين الظلام الشيطانية») والبس البشرى الذى يعانى 
منه جماهير العمال الذين تكتظ بهم المصانع. وفى عام ١17/1‏ وهو العام الذى تشيتك 


3 


6 21 + 


ل 


علطا . 
1 | , 
مه 
)١(‏ شاعر ورسام و متصوف إنجليزى: غلبت الرمزية على آثاره وببخاصة المتأخرة منها. أشهر أعماله 
الشعرية «أغانى البراءة» عام 8 ». وا«أغانى الخبرة» عام .١9/944‏ قام بعمل رسومات مائية 
ملحمة 6 (الكوميديا الإلهية 0 عام 86 . (المترجم) 
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ولقد رد بليك بعنف ‏ فى تفسيره المقالات» سير يشوع رينولدز ‏ على معالحة عصر 
التنوير للخيالء ففى رأى بليك أن رينولدز أسس نفسه على ببحث إدموند بيرك عن 
«الجليل» الدى يقوم بدوره على أساس فلسفتى فرانسيس بيكون وجون لوك. 


د 


2 
14 


ااسخروا من الإلهام والرؤياء وهما كانا 

ات و اما ١‏ 

: القع موجودين وهما ألا لاك وامل ان 

يظلا كذلك أنفما عنصرى» وموطنى الذى 

ظ أده فيه للآبد... حماسى هو كل شىء. 

لقد دمرت فلسفة بيكون إنجلتراءكما 
5-0 الفن والعلم. 


من الرؤية الواحدة ومن غفوة نيوتن!). 
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أفكاره المادية والحتمية الإنسان إلى مجرد آلة. 


. 


كلما أدرت عيى فى مسدارس وجامعات أوروياء رأيت نول لوك -لحمته النغنضب 


والكآبة تغسله دواليب الماء لنيوتن: نسيج أسود فى سحابة كثيفة من الدخان تطوق كل 


أمة رأيت أعمالا قاسسية تقوم بها كل عجلة. بدون عحلة؛ تروس العحلة. حركة قأسية 
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جورج هامان (٠١"/ا١ )١١884.‏ 
فى عام 1764 وفى مدينة كونجسبرج.ء وفى حديقة التاجر الإنجليزى مستر جرين: 
قال كانط إن علم الفلك قد بلغ تلك الدرجة من الكمال التى تجعل من غير الممكن أن 
يتقبل افتراضات جديدة. إن كانط الذى كانت عقليته ترتاح للنظام يمكن أن يقبل واقعة 
أن العلم يبدو أنه انغلق على هذا النحو. 


ظ ا 5-2 
' لا تفعل شيئا أو افعل كل شىء» الرجل 
متوسط القدرات أو المتواضع لا يشكل 
شيئًا عندى أنا أفضل الحد الأقصى. 


١ 
: : ١ مج‎ 
للضي يع يلاهذ‎ 3 


إننى أنظر إلى أفضل برهان فى الفلسفة على أنه أشبه بالفستاة الرشيد التى تنظر إلى 
الخطاب الغرامى بلذة لكن بريبة. ظ 
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اللشةء أورجانون(١)‏ العقل 
فى حين أن بليك كان غاضبا من الطريقة يقةالتى هبط بها عصر التنوير فى تقديره 
للخيال» فإن هامان قد اعتقد أن عصر التنوير جعل من نفسه سخرية عندما تغاضى عن 
دور اللغة, 


كل حديث عاطل عن العقل هو قبض الريح» فليست القدرة على التفيكر كلها 
رحسي سس زرا 
ديا 


امسر 1 لس : 


حاتم 2 ع ا 0 7 
2 ! 1 . 


1 الاق 0 
ع 1 
اننال لاك 2 


2 يي 


0 


!| | 


عب ا 


لاع وا وب نر و عل درسو اق در مخ العقا : 
مع لاقع سارت ”7 


)١(‏ الأورجانون ممصوت0 ؛ أى الأآداة أو الوسيلة أو الطريقة. (المترجم) 
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العاصفة والاندفاع 
على الرغم من تمسجيع فردريك الأكبر ملك روسياء فإن عصر التنوير فشل فى أن 
يتقدم فى عملية الترقيع فى الإمارات التى تتحدث اللغة الآلمانية. قادته مجموعة من 
(الشباب الغضاب» الذين ابتكروا بدعة جديدة للاحتجاج العاصف والانفعال الكثيف» 
وهى التى تعرف اليوم باسم «العاصفة والاندفاع) بعد مسرحية «الاضطراب أوالعاصفة 
والاندفاع» التى كستبها فردريش كلنجر (؟18721-1765) عرف باسم عصر العبقرية 
افمتتحه بكتابه «المذكرات السقراطية اعام 11/59. لم واشغر 1ل الننتيرة افسيسرة فى 


مزقنى العذاب أشلاء وهو يمكن أن يغمر أى إنسان آخرء كنت أود فى كل ححظة أن 
أطرح الإنسانية وجميع الكائنات الحسية» وأن أنفخ فى العماء ليلتهم كل شىغ: وأن 
ينقضص على يعلط 


2 


القصة العظيمة « للعاصفة والاندفاع» هى قصة «الام الشاب قرتر) عام ١095‏ التى 
كتبها جوته  )18377  ١9/45(‏ فالبطل المكشب الذى مارس الانتحارء الشات قرتر: 
يكنس بقدمه كل أوروبا المتعلمة! 


على عالم كامل. وأنه 
ينذر بالشرء عالم 
1 


الإصود الواقحة 


مد 
ل : 
ال-0 


2 
0 2 
. "2 يمرا 
: 2 3 2 
0 وو بسو يي 


2#“ !ِ و7‎ ١ 
ا 27 / ش سحب عي مرحي حث شي مز خخ تق‎ 
1/0 0 0 إن‎ 
11000111 
1 1 5 


هذه القصق بل الحركة ككل قد تآثرت بعمق بروسوء فقد احتقر شباب هذه الحركة 
عقلانية فلاسفة عصر التنوير وتبنوا أخلاق وديانة الطبيعة عند روسو. 

, 5 5 5 و مو 3 ٠‏ 5 ع 1-00 ١‏ م 5 

وعندما كبر الممثلون اللعاصفة والاندفاع» فى السن. اصسصحوا عمالقة الكاة انه 
الألمانية» وأصبح الحيل الأصغر من الكتاب (الذين اشتركوا فى الحلقات نفسها) 
الروماتسييق الآلمان. 
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(؟) الستسترس 50516706 : عملة روما: 
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فاأصبح موصع 
الرحلة حول عواصم 


٠. 
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لا بدك 
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من زيار 
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فى 


00 
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اء 
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فى فصر 


تت 


666 


ميرريييا 


- 
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مقا 


لعته فى 


ص 


فيرنى المجاورة 


خرى لكن قر 


٠ 


ف الحدود استعدادا للهرب 


؛ فبنى قصر 


| أنقًا 


فى فر 


ا 


يها 
.- 


نسأ 


أ 


لية | 


28 


/ لفولتير ونجاحه ككا 


نفع 


جعلا 


هرجلا فاحش الثراء» لقد 


رجحل واحد: منظمة عفو دولية 
ولقد وصل إلينا حوالى ١5‏ مليون كلمة ما كتبه فولتير وهى كافيه لعمل عشرين 
نسخة من الكتاب المقدسء ولقد قيل عن قولتير إنه أكثر من أن يكون رجلا من رجالاات 
الأدس؛ فهو من ناحيته يختلف عن مونتسكيوء وديدرو. ورسو الذين اكتفوا بتنوير 
وإشعال عقول الناس من خلال كتاباتهم فحسب. 


عندما علم قولتير أن هناك أقنانا يعملون فى 
على الرغم من حملته المستمرة لصالح حرية 
الفعيير والدسامح النيش؛ فإن الوادير لع يكن 
مصلحا اجتماعياء لقد تبنى قضايا فردية خاسرة 
فدافع عن أى فرد يعتقد أنه كان ضحية ظلم؛ أو 
بتعصب أعمى دينى أو أحكام مبتسرة. ولثنك كتنب 
أحد المعجبين يقول إن مسوقف فولسير يمكن 
تلخصيه على النحو التالى: (إتنى أامسعهحسن .ها 
تقول ولا أوافق عليه. لكنى سوف أدافع حتى 
الموت عن حقّك فى أن تقوله). 


لقد تساءل قولتير: «ماذا يعنى أن تكون حرا؟ إنه يعنى أن تستدل استدلالا صحيحاء 
وأن تعرف حقوق الإنسان. وعندما تعرفها جيدا فسوف تدافع عنها). 


175 


السرضساع 

هناك موضوع واحد تذبذب فيه فولتير مثل غيره من فلاسفة التنوير - وهوصعاحة 
الجماهير. لقد قدمت كتابات ديدرو مقتطفات كتثيبة عن موضوع الغوغاء كحقيقة من 
حقائق الحياة» ولن تجد أحدا يواجه ‏ دع عنك أن يواجه المشكلات التى أثارتها النظرية 
السيامسية عن طريق أخطار وفرص "(التعليم». كتب ديدرو يقول - فى رسالة إلى صوفى 
فولاند فى ٠١‏ أكتوير عام ١759‏ : « الشعب أحمق جدا فى تصرفاته. غليظ القلب 
للغاية» بائس للغاية » مشغول جدا عن أن ينير نفسه). وتحت مادة «الموسوعة» فى 
.امسا عاص يي بود عي اه ساد د 


ل 1 دوس : : . أذ ذذذذ0001 


الجموع الغفيرة من النوع لم تسخلق لتتابع ولا لتعرف مسيرة الروح” 


01 


أما بالنسبة للرعاع فأنا لا أهتم بهم ؛ 
ف يظلون على حالهم ممجرد رعا 


ل 11 3 م 


8 , يستطع فولتير أن يتنبا بأن هؤلاء «الرعاع» «الضوغاء) واوا ع 
سيق وأ العبباك المتعلمين» الذين طردهم عام 11/51 سرعان ما ينسلون طبقة 
#«اللامتسرولون»؟' ' وهم الجمهوريون المتطرفون فى أثناء الثورة الفرنسية. 

)00 ( اللامتسرولون 15 - 50115 : تعبير استخدم أيام الثورة الفرنسية ليصف أبناء الطبقة الدنيا 

من الحمهوريين الفرنسيين المتطرفين . (المترجم) 


جلي الوسر 
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أزمة فى النظام القدم 
عندما اعتلى الشاب لويس السادس عشر العرش فى عام ١١/1/54‏ كان أول شخص 
يقوم بتعيينه هو فيلسوف التنوير آن روبير جاك تورجو ١771(‏ 201781 الذى كانت 
مهام سميرة فى القائعة العلا امارد اول 0 


اقترحت إلغاء التعريفة الجمركية 

الداخلية» وامتيازات الطوائف المهنية: 
وتوزيع أعياء الضرائب على فئات 
2 وت #قبا اريت يننا ع0 


ل 1111 


.> 
اة نه 
1037 


بعد أقل من سنتين أعفى تورجو من منصبه »وأصيب فلاسفة التنوير بالهلع» ولخأوا 
بعد نصف قرن إلى النقاش والنقد لتغنذية روح الإصلاح؛ لكن حتى أمثال هذه 
الشخصيات المحترمة والخبيرة مثل تورجو لم تستطع أن تبقى فى معارضة القوى الرجعية 
الراسخة. وكما قال فولتير (إن إقالة مثل هذا الرجل جل العظيم: تورجو» صلمتنى» ولم 
أتابع الأحداث منذ ذلك اليوم المميت أو أسأل أى إنسان عن أى شىء. وانتظرت صابرا 
من سيآتى ليقطع رقابنا". 


 ١ا/1/54( آن روبير جاك تورجو (119/717 -1781): سياسى وعالم اقتصاد فرنسى ووزير المالية‎ )١( 
فى عهد الملك لويس السادس عشرء يعتبر أحد أبرز زعماء مدرسة الفزيوقراط التى دعت‎ ) 
إلى إلغاء القيود المفروضة على الاقتصادء حاول إصلاح الاقتصاد الفرنسى بتشجيع الصناعة‎ 
وإطلاق حرية التجارة ومقاومة الاحتكارات» وقف ضلده الأرستقراطيون فأقاله لويس السادس‎ 
عشر. (المترجم)‎ 
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وفى ١4‏ يوليو عام 17/84 هاجمت المسشود الباريسية الغاضبة سجن الباستيل. ومع 
نهاية شهر أغسطسن كانت الامتيازات الإقطاعية التقليدية قد ألغيت وأصبح (إعلان 
حقوق الإنسان والمواطن» قانوناء كما أعلن أن الحقوق الطبيعية للإنسان مقدسة ولا يمكن 
التنازل عنهاء ومنها: « الحرية؛ والملكية» والأمن» ومقاومة الظلم والقهر». 


وفى إعلان حقوق الإنسان سجات امثل العليا لعصر التنوير وقدمت إلى العالم. 
وظلت فرنسا للسئوات العشر القادمة تعانى من العنف الثورى ما اضطرها إلى أن تدافع 


2 


أن الثورة. ومعها كل تراث عصر التنوير» قد تعرضت للهحوم والاعتداء. 


نهاية عصر التنوير 
قلة قليلة من فلاسفة التنوير الذين خلقوا عصر التنوير عاشوا أو رأوا الثورة الفرنسية. 
غير أن الثورة قام بها شسباب أصغر سناء أما صورتها المتطرفة فقد قام بها قادة من اليعاقبة 
فن أمثال؛ فكسيمليان رونسير (/1978 ب 19/35): ولويس أنطوان دق سان جوسيتك 
(17245-50).» مهندسا عهد الإرهاب )١17945  ١1/97(‏ اللذان اعتبرا نفسيهما 
وكلاء لجان جاك روسو. 
فى خطبة له فى مايو ١145‏ شرع روبسبير يأخذ بثأر روسو من فلاسفة التنوير 


دة. 


سوف تخلق فرنسا من جديد من 
' الناحية الأخلاقية عندما تكرس نفسها 
للموجود الأسمى. وتجعل من الفضيلة 
معيار كل جانب من جوانب الحياة 


ها 
سل 


3 
لس 


: > دسجو | 
: 1 85 5 - اا حب سب ] 
00 سان جوست )١(‏ ظ ا ا : 2 - , 1 5 
لقد كتب روسو عن الفضيلة بوصفها «العلم الجليل للروح البسيطة» وهو يفتتح كتاب 
«إميل») بهذه الكلميانة: كل شى ع حسن إذا ما كرالك كما صنعته يد الخالق. وكل شىء 
تفسده يد الإنسان». 
الثورة ودستور فرنسا») عام 5 وكان عضوا فى «لحنة اللأمن العام! 1757 ى ١45‏ ) وصديقا 
حميما لرويسبير. قبض عليه معه وأعدما بالخيولوثين ‏ المقصلة. (المترجم) 
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تأليه جان جاك 
بعك وناك وورسير عاج 11/01 د يقليل سرعتان ما اكقسببه روس وال الخلود وهو الذى 
كان يتحاشاه الكتيرون إيان حياته؛ وتم تشييد تمثال له فى جنيف» وفى عام ١8١‏ 
جمعت مجموعة من الآلحان التى كتسبها روسو وأهدتها أرملته إلى ملحا اللقطا وكان 
من بين المشاركين فى الاكتتاب الملكة مارى أنطوانيت وبنيامين فرانكلين. 
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إيمان روسو بجنون العظمة واعتقاده فى الاضطهاد أثار حفيظة فلاسفة التنوير 
الغيورين . هذا الشعور عع العديد من الكسابب يقمروق بالاشتراب ويعقددرع أنهم لم 
يقدروا من الهيئات الآدبية الباريسية ولقد أصبح روسو إلها عند أنصاف المتعلمين» وعلى 
وجه التحديد عند روبسبير وغيره من المتطرفين الراديكاليين. كان روسو إبان حياته هائما 
على وجهه. يعامل معاملة سيئة؛ يتجنبه الناس» ثم أصبح فجأة نبيهم وسلواهم. 
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الجمهورية المثاليه 
1 بعد مرور عام على سقوط الباستيل ‏ وفى أثناء الاحتفال بعيد ١4‏ يوليو عام 114 - 
سمل تمشال نصفى لجان جاك روسو متوجًا بالغار؛ فى استعراض فى شوارع باريس 
تحمله وترعاه 5*٠‏ فتاة بالفساتين البيضاء وفرق من رجال الحرس أسلحتهم أكاليل من 
الزهور... وفى شهر أكتوبر نقل إرمنوفيل لكى يدشن فى «البانثيون».. -30آ 
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على الرغم من تطرف تحليلاته الفلسفية؛ فإن روسو كان أى شىء إلا أن يكون ناشطا 
سياسيا؛ فقد كان يخشى الاضطرابات السياسية التى تنبأ بهاء لقد رأى رويسبير وسان 
جوست اللذإن اعتقدا أنهما مخلصان لروسو أن فسرنسا القورة هى تجسبذ للمدنية المثالية 
الأخلاقى الحديد. 
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فى الفترة , يونيو عام ١7915‏ كانت الى< 
الشعب وحخكمت عليهم بالإعدام عن طريق الحيلو ثبن (المقصلة). 


يما ع 
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| مشروع عصر التنوير: انتهى أم لا..؟ 

مبادئ عصر التنوير فى النظام والتقدم والثقة فى إمكان التحكم فى الطبيعة والتاريخ, 
والثقة فى الحس المشترك والطبيعة البشرية العامة يمكن أن يوضع على نحو يخلق تضليلاً 
فخورا حقا بل حتى خطرا. لقد رسم القرن التاسع عشر صورة كاريكاتورية لقضية 
المذهب الرومانسى والثورة» لقد شهد عصرنا ‏ عصر ما بعد الحداثة ‏ انهيار «الحكايات 
العظيمة») ‏ حسب ما تقول الكلمات الشهيرة لجان فرانسوا ليوتارد ‏ التى دفنت المبادى 
المكتسحة» هل انتهى مشروع عصر التنوير أم ليس بعد؟ ! 

لقد مرت الثورة الفرنسية بتجارب عبر أوروبا بوصفها أعمق وأعظم أزمة عقلية 
وروحية؛ تقد حل صراع واتقساء مسل الإحساسن بالغرضي الشنفرك الادى كآن يتسميز يه 
مثقفو عصر التنوير» لقد كانت لحظة القطيعة روحية (ومنسحمة) فى المذهب الرومانسى 
(وفى فلسفة هيجل) لقد ناصر القرن التاسع عشر «الحكايات العظيمة) بمحاولاته إعادة 
خلق متصل للتقدم التدريجىء فى النماذج العلمية الجديدة للمذهب الوضعى. والمذهب 
الاشتراكىء. والمذهب التطورى التى اعتقد حقا آنها «حديثة». 

لقد عرف رجالات عصر التنوير أنفسهم بأنهم «محدثون» وكانوا أول من اكتشف 
بالتفصيل ماذا يعنى ذلك » لقد كانت حداثتهم ساذجة فيها براءة الطفولة» ومن ثورة 
64 إلى الثورات البيضاء عام ١94‏ عبر قرون الاستغلال والغزو الاستعمارى ‏ 
ظلت الحداثة متشا متشابكة على نحو مؤلم بالدم والرعب». فلا عحب أن حاول المشقفون فى 
العقود الحديئة إعادة خلق الإحساس بالبراءة والمزاح بأن أطلقوا على أنفسهم اسم: «ما 
بعد اللحداثة).. 

«اعصرنا ليس عضيسر كارف بل عصر لهي لامر » والشرافة والكليق: هلان 
الخوف ‏ فيما يبدو قد اكتسب أرضاء لكننا مازلنا جميعا أبناء لعصر التنوير» وربما كان 
موقفنا أكثر تعقيدا ومصادرنا العقلية أشد نقاء لكننا نواجه أزمات ربما كانت مألوفة 
لشخص مثل ديدرو» أو شخص مثل فولتير أو روسوء ولكن أن يكون ديدرو وحده 
ومعه الآخرون على ينين من أن المرء يمكن أن يجرؤ على مواجهة الأسئلة والاعتماد على 


ع حوبي 


قدرات المرعء على التأمل والتفكير. وأن يكون على استعداد لإعادة التفكير فى 5 شى ع . 
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لقد كانت المسألة المركزية فى الفلسفة والفكر النقدى منذ القرن الثامن عشر هى على 
الدوام: ما هذا العقل الذى نستخدمه؟ وما نتائجه التاريخية؟ وما حدوده؛ وما 
مخاطره»؟ ش 

ميشيل فوكو فى مقابلة « «المكان» والمعرفة» والقوة» (عام .)١985‏ 

المنظر الاجتماعى الألمانى «يورين هابرماس» ربما كان أفصح من دافع عن الصلة 
المعاصرة بمشروع عصر التنوير. 

«لا يزال لمفكرى عصر التنوير التوقعات المبالغ فيهاء التى تقول إن الفنون والعلوم لن 
تروج فقط للسيطرة على القوى الطبيعية» بل سوف تفهم أبعد من ذلك السيطرة على 
العالم وعلى الذاتء والتقدم الأخلاقى وعدالة المؤسسات» بل حتى سسعادة الموجودات 
البشرية» ولقد بعثر القرن العشرون هذا التفاؤل... أينبغى علينا أن نتمسك بنوايا عصر 
التنوير ومقاصده حتى ولو كانت ضعيفة كما هى - أم ينبغى علينا أن نعلن أن مشروع 
الحداثة برمته هو قضية خاسرة؟». 

هابرماس «الحداثة فى مواجهة ما بعد الحداثة). 
فى «النقد اليسارى الجديد» 7١7‏ (شتاء عام .)١980١‏ 


عالم الاجتماع المولود فى بولندا زيجمونت بومان هو واحد من كثير من المفكرين 
المعاصرين الذين حذروا من التسرع فى التوحد مع أمال عصر التنوير وتطلعاته» لقد راى 
بومان أن «الحداثة » هى تاريخ طويل لاتجاه فكرى مكافح بين المثقفين عبر عن دعواهم 
عن قدرتهم للتشريع للمجتمع ككلء. وبذلك حل المشكلات التى أثارتها الحداثة» (مثل 
مو المجتمع المجزأ التجارى والتكنولوجى). لقد رأى بومان البحث عن «حلول ) 
وغطرسة المشسرعين العقليين على أنها متضمنة فى كثير من ألوان الرعب الموجودة فى 
الحدانة ما فى ذلك القتل الجماعى. وفى رأى بومان و ما هو إيحابى فى الانتقال إلى ((مأ 
بعد الحداثة» هو الاعتراف بأنها تجسد أن علينا أن نتعلم أن نتعايش مع التغير اللاجتماعى» 
ومع المشكلات الاجتماعية »وأن المشقفين فى استطاعتهم أن يلعبوا دورا أكثر تواضعا 
لكنه أكثر فائدة كمفسرين لعالمنا المرتبك والمريك. 
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فى استطاعتنا أن نتصالح وأن نكون أصدقاء مع عصر التنوير» فتأملات ما بعد الحداثة 
الجذرية أعادتنا إلى عصر التنوير الذى نستطيع أن نتعرف فيه على الأسس نفسها التى 
تجعلنا نفهم العالم» فهو كعصرنا ‏ عصر انحلت فيه ألوان اليقين والاستقرار طويل 
الأمد, إننا نحتاج إلى نماذجه. فكما أن مفكرى عصر التنوير احتاجوا إلى الرومان 
المحببين لديهم من أمثال شيشرون وسينكاء وكما أنهم ناضلوا لإعادة فهم العالم 
بمصطلحات دنيوية فإن رجالاً من أمثال ديدرو قد خلبهم آخر المفكرين الوثنيين العظام 
في سنوات «اضحملال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها » وكما لاحظ مونتسكيو فقد 
كان القدماء «كتبًا حية» فقد عرفوا التاريخ» فى حين أن المحدثين امتلكوا التاريخ 


يحسب. 
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5 زم)ناة لإمهط أالثة منج منهط1 .أطونهطا لقع اهم لمة لواعهة بعاأتأمعأء5 ما 01125965 
8 دأ أطونه م1 #موعوص0ناطا فطق 1680-1715 70أأ| 7تومم/ناط 758 325:05!! أنقط ما 
أمععهة: مه مأطولوم! .(1968 طارمنترولصممهةل ,مأنتومع2 طامط) لامع 0) امع 118ن1 
"نا عولنطسة6) لدعا ومع 786 ,لاتق انا 0 0071003 لإ 011660 318 مأطأ5 50019 
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وهاه ا أه وزإطنامع5 756 60000855 ووع0 .(1990 ه551 835 ,لقمه! 201008 

معمععع عطة أه لإرولواط أععناأأنه 2 عع/ازو. (1994 مولصضما 8 وعوطا نأ اأومنه20) 

590 | لمع معطو امع 
سير ذاليه 


ببرولز ,طلا 0ئه]»ا0) ممد ااانا .الز.خ بزط تدعتطم 51002 وماصم ةرم وبي 535 0106701 
هبه عرع5ط؟ .(1992 وولدم ا ,ونناطح//| ع بماعة5) عاموطررظ لزه لوق (1972 0112 
دواع 0115 لمح (1983 لنه]0 هنا لكخزه])ا0) ومووعط بونوط بزط وعأامةروهةأط 5701167 
501 م مرمزع أ و نأوعولأط أو موتاعواع5 5 300 :(1977 ,ممنغعهظ8 ,الول .6.1 

! (1972 010 طلا لمره!»ا0) ععممءء بملوط .كمة1! ,01/300 


لاط مهنأء ل 01100 م طأأبن لعنوواع: 8/35 (1906) عرزواامما 305075 ا 1/6ةأ5نا 

5 لإامعئنوهئط وناك نلاعم 3 .(1966 مممدة ا ع عترملا ببولط ,لإعاألةا مطمل) بيه بهأه ذا 
ره !زا بإومضولة .(1981 ممدها ,جلومة :6 ) برامة:58109 م عزواملا ”113505 .1 
بناو ما 10 أ06 10 /إ3/لا 0000 2 15 (1957 مواصما ,مؤغاتصوك طوتمجل) عبج جا عرلوؤامنا 
ش انق بل عمانا نوها ومتلةمامفة؟ مع )لق1ام/ا 


-مروول :واولا 3 مأ رممأاكمة 6 عو نوالا لزط 5 ناو8010552 أ0 لإطامقعوواط أوعط 156 
,1991 1987 0006 ا بعمهما معال8) /إع5 بررج 50 و75 بووه/او5 واطول8 زوعنان82ل 
1010101011116 عم أه عنانااأعمانمق 5'ودنااان لا 16ةآيا! . (لزاعباناععم68: 1997 

مولهما 2 .ذمواة ,عولنطمح© 8لا 0:ة/132!) وعزممده/ 2 ©2001 ١ل1‏ 0015568 
(1995 00:0 ,”انا 01010) عع اءام/الا ممه باط ندعددنه8 ,لإللذة أصذأاللط 2 ١5‏ (1994 
أوناعع ا كإموط ه'موونطمل انط مأ ناوء55نا80 مه لإؤووة 78 .أمعأااعه» 2150 5 

ْ .2ع طامم وز (1988 مووممها! ,رممذاهطعتل! ع لاعأمع لاع /الا) 


(1969 0ر00 عنا لره]<0) ممتع اءاعقطك .8 لطا بزرو/ام ه8109 أوع 2 + :لاعأناوعع0171// 
عزنا ممتهعممرم) ونروط مز أمءجمدعاطواامع وق :01616 واطعوطاه 2 .ءأة35!© 3 55لة67] 
.206 وهطأ أ أدأعط3 لدءأ0لة: أومم 16 60مممناة 121 مناهءن 116 5ننا0اة5 (1977 


5 (1980 0100 ,ذدوط مملمعيوا0) عومكدهال! .6ع بره رمنلا 0أياونا أ0 118 1/76 
إوءنازاهط لوء ددا 01 و0أمة 5/١:‏ ومع “ورسلا ممع طناوعكانا ,لإحامورووتط 8003:0؟5 1156 
6و0 أرطصة0) موك 81 ألواتدمو! الا .0ت بأمع تمع وام مونامع5 عم (أ /ز1 20770 
و لأونتوموا إعمطعءلالا .تمعممعاطوزامع طم و5 مط وبرع بوره (1983 عو طامة0 ,"الا 
عام عدم كوط (1984 مملمما! ,5نوص ]ألا 8 ونتوطع) عبع نم52 آه 05عت/! 11 
80551 لقة الك مو لمق اأعنوه8 للخ مموونل نه خنعأم008 

تاويل وإعادة تاويل 
لإ0ناأ5 'موطعطول معودتل .موترعم عط أه نزوه50010!0 مط مه 6 نثة:6 ا طعنام 15 ©1187 
©5306 وزأطن5 عط 0# م0 113151071 (مسراعرم 5 مم7 مأ وبع ننه! أو والطننمع: 156 أت 
لجع ءمنواط لصج عع ألم تمع لطع لإمهم مع «أمكما 5 (1989 مول أرطصق6 رقممة /[أزام) 
5 مواعتك أونامع اأعامأ 014 بزوه506101 هط .لوقعم عط صا ع8]زا تقبنامهو اماما أه ع6أ0ناا5 
ووممط ومع ه15 8 مملمها ,رمطااتمةة/1) وجع 0 أو مولا وثزعوه© وأللاع أ لأ معاع601 
- ا لت اعتالتاتك عرمم عط مأ صق (1970 عاأجملا ببولةز 
,1011721100 عط مز برع نم5 لولءه3 300 بزوه/060/ دعو لامعة !2 01 هع 1111 1ن 20171717 


8 .ذمدواا رعو 7:طحة© إطنا منوبحمول!ا) مرو |/ 506 «مووموسساط 300 ,أمه7مع 20/01 176 
ا | .(1989 هته !ا 


عط مأ قهع10 أن ه31 اناء1أ6 مطل لصة لمتد فط أه 16أا عط ده ككلمهط 5'ممام ع0 روطو 
إن رماوألا ومززروزأناط امع ممعاطوزامع 01 955/ع5ل8 و7 :ولباوطا ومتوقط معامقة 
(05005:1979 ا 8 .5هول/ا بعولقطمة© ,موكااع8) 1775-0 وأ0فمماءبزهمعا 1:6 
برقع ]ذا 11 ,(1985 روبجم 0 م370 ,مأانوضة2) موددووابا 031 5:61 1176 

ممما ع دمةطما بعول أنطصة6 إطنا قنونمقأ!) ومرزوء8 0/0 هط 017 10نا7027070نا 
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8لا وتويمونا) 8 (أ أصعترمعاوامع وطا أه لمع هطا 800 دارو جرووالز ,(1982 - 
-278 0# ورو/ه1-5وع8 701 300 ,(1968 5000م ا 38 .10355 ,وول 1 رطة©6 
ليد ان .(1996 000مها ,ؤم |اامنروملا) 8 /[0181 آنأ 8/0 


4م 5 5063102:5 ماق 5أ:مهاأناميوظ طعمورع مط أه بمرمؤواط عاطولهم م 
.(1989 0005م ,لأناومق5 8 عاتملا بولا ,تمممكا) مملاراميو8 ممم وما أن وأءامة رح 
8 (1973 لالم لم0 موا" ,لأناومع6 ) مملارامي/او8 م0 .وثألمعهم طوومونا 

8 101011 ]ةللا لنجطأ 05و أأنااه/اة؟ طعمعا لمج محعقوهكةُْ و٠‏ أو 5وألرائة أمؤألاتم 

.8/ أ 6م15 "أمع ممع اطوذامع" مه ل0مممع) 


كنات 1ك »8 13 8 نولم عمل0مع15 بره (1947) أموتممة امو نامع أن ولاعهو/08 وم 
©56! 002810818 (1973 0007ها ,مه مهلاق 8 1972 عانولا رول ررولرولط .8 رولرونا) 

٠‏ 506 لإ8558 10815 أ كلوط قالط .لإمقوه! أمعممعتروأامع و15 أه ولأ عايدل 
/[500/91 5 8 آنا انان ,/ز18807 أ 0512580ة! ,(1947) "أمعمرمفتطونامع مه قانوموم 
0 لولم آل 71311265اناة (1993 000مها ,505أ أو أاطن5 15 586) 10 .اما 
5 16568 .أمعلطمعأاوتامع أه قه55وهم2م "ومائه8/6ل0- امه" 5ق بللوة رمتو ارملا 
بلأأامه) وروزورمرع | 29/5/3050 317:5ماناة8 الاناماولل2 مأ 0510660م60: 16ج 
ات" 0 [أ1/100/1 لمق (1987 وعقطا بظنا المره0 8 مول أرطورح0 رؤوورم 
أطع لضع طاو نامع هط أه /ا180230 لا011م001677 118 .(1991 مولأ رطصة6 ,قهومظ لإأززمم) 
17 ا/أ) 5 ااوواثال لإ /زاا م 0ه/! أ0 ودانامهؤو ا( لووززممدم|أم6 هم7 لواطو0 ووأ 
/65521 ؤ5أط 0 .(1990 8و0 طاهق6 رؤوعم2 لإؤزلوه 8 1987 .1/1355 ,03051004 رووورم 
ب 01161984 للاعل! ,ممعطامة26) /و0ه89 االاوعرامع ع1 مز ”7 مهمع تطوذامع 5أ أوط نلا“ 
89 ]ألا 5 الناوع باه أعاعأ/ا (1991 طانم لم0 مول ,مأبوموم 

.85531 19001015 5'أمة؟!| أو قعنهناء|8: /[0181م61 00151 
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المشروع القومى للترجمة 


ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوققية والاسلهر (ط) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا الى ببونة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
متاعاق السوافق 

التغدرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مققارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه94١1‏ 
أثينة السوداء (ج١ا)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تولى النيميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البيشرى الخلاق 
ااا اعسات 

الموت والوجود 

الوثئية والإسلقم (ط) 

مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسلليبة والجدائة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 

جورج جيمس 

افج #ار يكوا 
إسماعيل قصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 

ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 

جيرار جينيت 

فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إدوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 

فخثارات 

جورج سفيريدن 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين اترومى 
مجموعة من المؤلفين 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 


ديفيد روب 

أ. ج. هويكنز 
روجر آلن 

يول ب . ديكسون 
والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عيب الفتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

باشراف: أحمد عتمان 


يمنى طريف الخولى ى بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توفيق 

كن مياسن 

إبراهيم الدسوقى شتأ 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصفور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدانة 

الحسد والإغريق 

55585 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج التقسى التيعيمى 
البراها والتقايع 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما زا الغا 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية العاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التسميم و الشتكل 

موسوعة علم الإنسان 
لسن 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى هدس الكقمل وينقاله الو 
خمس مسرحيات أندلسية 
سقعار اح 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسلامى فى أوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


الموس اسل 

رويرت دينا وجون فاين 
باطو هيزونا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ه .ت . نوريس 
سال انين عن الشدءة 


داريى بيانويبا وخ. م. بينياليستى 


جمال ضبن اليعيم 

أقير مايخ 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاماق الس وإياعوه تسن ومعمود ماهد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

ماهر جويجاتى 

فيد الوهاب علوي 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويويسف الأنطكى 
محمد أيو العطا 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفى فطيم وعادل دمرداش 


أ. ف . النحتون 

ج . مايكل والتون 
حون بولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 
أنطونيى جالا 
فرناندى بيسوا 
فالنتين راسبوتين 
عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجث 
داريو فو 

ت . س . اليوت 

جين ب . تومبكنز 


و لا سكي 


مرسى سعد الدين 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد. سهيم 

صبرى محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حمق تاكلم وطلى حاكع 


١ 
5-9 
٠. 
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مف ام ا ها 


فن التراجم والسير الذاتية 
حاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 


أندريه موروا 
مجموعة من المؤلفين 


رينيه ويليك 


العولمة . النظرية الاجتماعدة والثقافة الكونية رونالد روبرتسون 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «ناقورة الدموع» 
الجماعات اللقتقبل: 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


سييهت الس الأول والسنصية 


مشقارات من المسرح الإسباتى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية )194.-١1446(‏ 


مساللة السوالة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السباسنة التسااين 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


حروب المياه 

القساد فى العالع الثأمى 
ارالتبوأسيرلة 
الاحتجاج الهادئ 


بوريس أوسينسكى 

الكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونى 

غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين. 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد ٠‏ 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وأخرون 

باريرا لاسوتسكا - يشوتباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 

فرنان برودل 
مجموعة من المؤلفين 


ديقيد روينسون 


بول هيرست وجراهام توميسون 


بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 
عيد الوهاب المؤدب 
برتولت بريشت 
جيرا رجينيت 


ماريا خيسوس روييديرامتى 


٠‏ صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى المعاصر نخبة من الشعراء 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


مجموعة من المؤلفين 

حون بولوك وعادل درويش 
حسنة ييجوم 

فرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود وثورا أمين 
سعيد الغانمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خاك المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
مالد8 العفاتن 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
غادية جنال النيخ 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 


عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يئيس 

عبد الغفار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مكى 
هاشم أحمد محمد 
منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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وان الود 

غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
القيقة القباقة فى مسر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة التسائية والتطاور فى النشرق الأرسبط 
الذليل الضقدى فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التليل الوسيقى 

قعل القراعة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

البواية الاسياتية العاصية 

مص الشيمة؛ التاريخ الاجتفاعى 
ثعاقة العولة 

القوف من القزايا (بزاية 
فلاحو الياشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 


عالم التليفزيون بين الجمال والعنف أ 


يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرنة والتقنية 
النظرية الشعرية عند اليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وال شويتةا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أبى لغد 

الما سين 

جوزيف فوجت 

أنينل ألكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
فوإقاتج إيستر 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 


مجموعة من المؤلفين 


إنريكى أندرسون إمبرت 
عالباش فصول 
روبرت ج. ليتمان 


سمية رمضان 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: رعوف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
مندرة كروان 

ممسطة الشولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

أحمد محمول 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
أمل الجبورى 

سين يبود 

على عبدالرعوف اليمبى 
على إبراهيم منوفى 
لسامة أسيو 


منيرة كروان 
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غرام الفراعنة 

خسرى وشيرين 

الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

شامبوليون (حياة من نور) 
كارت الكفلب (قصصن القال) 


العلاقات بين المتديذين والعلمانيين فى إسرائيل 


أن عام لاقن 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

مسنتاعة الققادة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 


أتطون تشيكوف 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

نخية من الشعراء 

جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان برودل 

ديقيد هفوكس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
ةا السو 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيقا 

يشعياهى ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من ال مؤلفين 

مجموعة من ال مؤلفين 

ميجيل دليبييس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزى فيلشس 
توم نيننيرج 
هنرى تروايا 


مختارات.من الشغر اليوذاتى الحديث. تخبة من الشعراء 


قصة جاويد (رواية) 


أيسوب 


إسماعيل فصيح 


النقد الادبى الأمريكى من الثلاثينيات إلى الششانينيات فنسنت ب. ليتش 


العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الآأرضة (رواية) 


موت الأدب 


و.ب. بيدس 
رينيه جيلسون 
هانز إيندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
يزرج علوى 
ألفين كرنان 


بشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
قأطنية سد اله مسحو 
قط فويني 

مى التلمسانى 
عبدالعزيز يقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومئى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
سهدر المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمل يحبى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دمتوقى تتعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 
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العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة النقد المعاصر 
محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 
شتاء 64 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الساعيري 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
حا التقمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جة) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علما جديدا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السو و ارخ 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصصر منذ قدوم نايليون حتى رحيل عبدا لناصر 
قواعد جديدة المنهج فى.علم الاجشناع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج") 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرانز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

فر يوسن 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

فالنتين راسيوتين 

قسن العلماء شي التماتى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كلار 

مرزبان بن رستم بن شروين 
زيمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدانيس 
ما سن 

باول فيرابند 

برانكا: ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 


ديفيد هريت لورانس 


سعيد الغانمى 

مصطفى حجازى السيد 

محمود علاوى 

محمد عيد الواحد محمد 

ماهر شفيق فريد 

أشرف الصباغ 

حلول السع المقتاوي 

إبرا قيمع ساكمة إبراهيم 

جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 


يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية الينهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طعت الشاي 

على يوسف على 

زفعت سلام 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السدد عن دالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسيانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والفئران والبشر 
الدرافيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 
مآ بنة االلملسنات 

فكرة الاضمحاتل فى التاريخ القريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإتسلام والغرب وإمكانية السوار 
فى اتطار البرايرة (روآية) 

سينة ابسن [السوون 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)‏ 
الفليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصدة 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حغول سين الخضواء (مسريدة) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
راقلنات السرفة الفسوية :الصترية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الدع 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
سيسيعة غلم الابيسناع (نيد | 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 

حايمى سالوم بيدال 

توم ستودير 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 


37 5 شود كيفيتة 
روبين فيدين 


تقرير لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج ٠م.‏ كوتزى 

وليام إميسون 

ليفى بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 


والتر أرميرست 


ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردى مندونًا 
جون جريين 
هوراس وشلى 


المنيد عب دالظاهر عبداللة 

مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 

مصطفى إبراهيم فهمى 

جمال عبدالرحمن 

مصطفى إبراهيم فهمى 

ظلعت الشاتب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 

نادية سليمان حافظ زإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ايتسام عبدالله 

صبرئ متحمك بحسن 

بإشراف: صلاح فضل 

قادية بخمال الدين مسد 

توفيق على منصور 


على بدران 
حسن بيومى 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاع إسام 
إهام بيد التتاع إمام 


6 
محمود سيد احمد 


عبادة كحيلة 
فاروجان كازانجيان 


باشراق: محمد الحوفرف 
إمام عبد الفتاح إمام 
على يبوسيف على 


روايات مترجمة 

عر دربي [داية 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج”) 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 


وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 


الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر 


السيدة باريارا (رواية) 


ضد ىس البره #تاعرا رئاقذا بزكاتنا عرسا 


فنون السينما 


الجينات والصراع من أجل الحياة 


اليدايات 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 
السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدفلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولمة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغانى 


علم اللغة والترجمة 


تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) 


مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسطورة برومثيوس فى الأدبين الإنجليزى والفرنسى (مج١)‏ 
أسطورة برومثيوس فى الادبين الإنجليزى والفرنسى (مج؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مسو من التقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 
ف.س. سوندرز 

بريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولقو 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالى 

جوزيف كامبل وييل موريز 


ديونيسيوس تراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم علا 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
د ع 
ضيرى محمد يحيبجن 
شوقى جلال 

إيراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلم القايب 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حذنا صادق 

على عيد الرعوف اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى :بدو 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إهام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 


أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسقى 
ردح الشعب الأسود 

مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الأدب الروسى فى السذوات العشر الأخيرة 


صور دريدأ 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج١)‏ 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

حال الققاى ليواي 

امعرقة والابالجة 

مقثارات شعرية مترجمة الها 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


الإسلام فى بريطانيا ا 
لقطات من المستقيل 

متون الأهرام 

قللسفة الول 

ققارات حاكزة وقصسن اشر 


تاريخ الأدب فى إيران (ج") 
اتساراب فى اشرق الازيمة 


جين هوب ويورن فأن لون 
ريوس 

كروزيى مالايارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبورين فان لو 
أنجوس ل«هيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
ر.ج كولنجوود 

وليم دييويس 

خايير بيان 

ميشيل يروندينى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 


مجموعة من المؤلفين 


إفاع عبد القتاح إعام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عيد المئعم 
جمال الجزيرى 
محيى الدين مزيد 
قلطلينة السماعيل 
أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعى 
كاميليا صيحى 
أشرف الصياغ 
أشرف الصياغ 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس حسام نايل 


مؤلف مجهول 


ا 


نور الدين عبد الرحمن الجافى 
ند هيوزر 

ستيفن جراى 

نبيل مطر 

أرثر كلارك 

نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 


محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
كاك ملع حمزة 

هانم محمد فوزى 
محمود علاوى 

كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 

عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم. منوقى 
بكر عباس 

مصطفى إيراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفذاوى 

محمد علاء الدين منصور 
فخرى لبيب 


سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 


مبادئ المنطق 
قصائد من كفافديس 


الفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النياتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


اللقزايث الى 
منون هرمس 

انكال أليوسآ العالب: 
محاورة بارمنيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التسسيرة التهدة وإلجايية 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
سأم باريس (شعر) 

القلم الجوع 


اللراع فى أدب كديب معفوظل 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كنك قل رسالة دكتوراء 
اليوم السادس (رواية) 
الحلوه بززواية) 


الغكضب وأحلام الستين (مسرحيات) 


تاريخ الأدي :فى إيزاق (هة) 
المسافر (شعر) 


راينر ماريا رلكه 

تون النين عبن الرسمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

يونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 

اراك والمسورة وإشروة 


باسيليى بايون مالدونادو 
باسيليى يابون مالدونادو 
حجت مرتجى 

بول يسبالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 


أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألان جرينجر 

هاينرش شيورل 

ريتشارد جيبسون 

إسماعيل سراج الدين 


إدوارد براون 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سير عيد ريه 

ستعير عيد نويه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلق 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عظية قسهاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم منوقفى 
على إبراهيم منوقى 
محمود علاؤى 

بدر الرفاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

بلي العترويتى 

عالق كيد وتبال قاور 
سيد أحمد قتح الله 
تسوتويي تعلق تسم 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 
قاظية عبد الله محموة 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

كاقل البى لويد 

اخوار التقراي 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ِ 
حم 
3 
ين 


3 
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-6 
4 
-٠ 
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ملك فى الحديقة (رواية) 
أساسيات اللغة 
تاريخ طيرستان 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


©# ه44 


تفاهم وقصص احرى 
الأرشيقات واكدق التبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
امات وو ساكل الس 
فى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسية فى الكون 


الام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومى (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


ربة المطر والملايس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن ١1‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 

همس من الماضى 
أغنيات المنفى (شعر) 


الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


سنيل باث 

جونتر جراس 

ز.ءل؛ تراسك 

بهاء ألدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

إم. فى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناندى دى لاجرانجا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفير 

إسماعيل فصيع 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وآخرون 


ج.ب.ء ماك ايفوى وأوسكار زاربت 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديفيد إيرام ظ 
أندريه جيد 

شوق بان ناوسن 
مجموعة من ال مؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 

كارل بوير 

جينيفر أكرمان 

ليفى بروقنسال 

ذاكلع .حكنت 

باسكال كازانوقا 


فريدريش دورينمات 


5- ميادئ النقد | أدبي والعلم والشعر . 1 رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عتثمان 


عبد اللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 


أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطفى بدوى 


47- تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمنعم مجاهد 


ات سناسات الثفر الحاكنة فى مسر الثاني حي شاتواى عبد الرعمق الشنيث 
84- العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلو نسيم مجلى 

- مكرى ميجاس (قصة فلسفية) فولتير ٠‏ الطيب ين رجب 

05- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلانى 

إرحلة لاستكشاق آفريقيا (ج١ا)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبرافيم 
##ال إسواءات الرجل الطيف خة مسد النقائن 

4- لوائح الحق ولوامع العشق (شغر) ثور الدين عبدالرحمن الجامى مح كلافو ادس سينود 
ه"4- من طاووس إلى فرح محمود طلوعى محمود علاوى 

57- الخفافيش وقصص أخرى نحية محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
17غ- بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شليى 

1- الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان: ضاقى 

4- أقدم لك: هيجل ليود سيقسى واتدوجى كريد إمام عبدالفتاح إمام 
5- أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 
5١‏ أقدم لك: فوكو كرس هوروكس وزيران جفتيك إماع عبدالقتاح إمام 
475 أقدم لك: ماكياقللى بات كوي بسكن ارده إمام عبدالفتاح إمام 
87 أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجابرى 

4- أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام عصام حجازى 

ملالاب تيميات نا عق السلا قنال للم رتنع نانوي رشوان 

م تاريخ الفلسفة (مج١)‏ افودريك كوواسَكون إمام عبدالفتاح إمام 
9ب رسالة هتدى فن يلد الشبرى العريى شدلى التعمائي حلذل اداوس 

- بطلات وشحايا إيمان ضياء الدين بيبيرس عايدة سيف الدولة 
- موت المرابى (رواية) صفدر الدين.عيدئ محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
- قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
1- رب الأشياء الصغيرة (رواية) أرونداتى روى فخرى لأبيب 

- حتشيسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

8 4- اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
6- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 'لاوريت سيجورته ضائع لماك 

06- حول وزن الشعر يرويز ناتل خانلرى محمد محمد يونس 
5- التحائف الأسود الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود 

0 4- أقدم لك: نظرية الكم ع ي. ماك إيقوئ وأوسكار زاريت ممذوح عبدامتعم 

- أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيقانز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

5- أقدم لك: الحركة النسوية تكب بحمال قداث 

- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

-١‏ أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارة أوزيورن:دبورة قان لوج إماك عيد الققاج امام 
5- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

50- القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنى حليم طوسون وفؤاد الدهان 


4- خمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 


8 تفسنى إوواية) 


النساء فى الفكر السياسى الغريى 


اللبميسكبيج الآثدلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطبة للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
الطكين السياسى والتظزة السئاسة 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

لآزاشى والجيدة البيقة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدي والفسوبة 

سوويه سصنو! أ لايم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين متذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين 
الصمين:والولايات التهدة 

تسأى ون حى (مسرحية) 

بردة الذبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
اللفسوية ونا يفن النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

التاكرة المشار.ة 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الجب الذى كان وفساق شري 
علب ؟ الفاسقة عذنا دقيقًا 
بسار اللبيعاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 


محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرتيديس غارثيا أرينال 

دوم ديتتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل يارنتى 

لويس جنزييرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلق 

جوزأيا رويس 

جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
ميجيل دى نريانتس سابييدر! 
يأم موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 


هيلدا هوخام 

ليوشيه شنجى لى شى دونج 
لاو شه 

كو مى روأ 

يقى متحد م 


رويير جاك تيبو 

سار ة جافيل 

هانسن روييرت ياوس 
نذير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
إدموند. فسرل 
محمد قادرى 


كي فارجيت 


محمول سيد أحمد 

هويذا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال عيد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال الببينق 

حضنة إبراهيع المتيف 

جمال الرفاعى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

لحم الأتساري 

مجدى عبدالرازق 

مسق اسيل الع 

عيد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 


- 


سلسان اسار 
سهام عبد لسلام 
عادل هلال عنانى 


سحر توفيق 


سمير عبد لحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
مكووت وح 

عيد الوهاب علوب 

شتعيو عيد .ريه 


محمد رفعت عواد 


*5لت خطابات إلى ظالب السوقيات 


+ 
86غ- 
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/1غ- 
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.- 
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كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 

الحكم والسياسة قى أفريقيا (جنا) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
القصاءوالتوع فى اشرق الأرسط السية 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 


الققن وأ لإاحسان فى عصر سلاطين ضبن ن المماليك 


الأرمئة الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقّع (رواية) 

كقابة القاد السباقن 

العلم الجسور 

من الققليد إلى ها بض القدر اق 


إٍ رادة الإنسأان فى 


علاج الادمان 
نقش عط ألمأء وقصهصن أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحدددة 
!! واه ارس يمصر من الحلم إلى ريع 
إسبانيا فى تاريخها 
القن الكيظلى ' لاهن 


2 
لى 


0 


موسم صديد فى بيروت وقصص أاخرى 
أقدم أك: السياسة البيئية 
أقدم لك: ترودتسكى والماركسبية 

بدائع العلامة إقيال فى تشهره الأردى 


مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى بانولى 

نأدية العلى 

جوديث تأكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيز روق 

مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هأيدجر 

مارتن: هأيدجر 

أن تيلر 

عبدالياقى جلبنارلى 


جونتان كولر 

فدوى ماتلطى دوجأدس 

أرنوك وأشنطون ودونا ياوندى 
نكدة 

إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 

أحمد ب: نععقى 

أرشر جود سميث 
أميركوق كاستر ق 

حجن بأسيليق بأيون مالدوتادق 
ولئة. سوير 

دئيس جونسون 

ستيفن كرول ووليم رانكين 


سكين أقرااخ 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
مرك [انسلاق 
عبدالحميد قهمى الجمال 


لصا 


شوقى فهيم 
عبد لرأزق عيد 

عيدالحميد قهمى الجمال 
جمأل عند الناصر 

مصطفى إيرأقيم قفهمى 
مصطفى بيومى عند السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
أحعة أ لأنصارى 

أمل الصيان 

عبد لوهاب بكر 


ع3 
نأدية رفعت 
محبى الدين مزيد 


ديفيد رين ميروفتس ورويرت كرمب جمال الجزيدى 


طارق على وفل إيفانز 


ردنية حجيدق 


١“م-‏ ما الذى حدث فى «حدث»» ١١‏ سيتمير؟ 
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االقاسس واللستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

الحب وإلعرية يو 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قسن سفتارة من الأني اليوئاتى الحقية 


.أقدم.لك: السياسة.الأمريكية 


أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعواة 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
ناف الؤاتك أرواية) 

حتاصئلة الجربى (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر | 
لبولاررياش النسى ارسي 
0# 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وأخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دى تريانتس 

دانيال لوفرس 

مقافل 'لطقى السعد ها روي 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
كنا شالج 

محمد إقيال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


شنكة القولل 
على عبد الرعوف اليمبى 

رجاء ياقوت 

عيدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجيالى 
حمدى الجابرى 

إماء هبد الفتاج إمناك 

إهام عبدالفتاح إمام 

عبدالحى أحمد سالم 

جلال السعيد الحفناوى 

جلال السعيد الحفناوى 

عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 

أحمد عبد لحميد أحمد 

على السيد على 

إبراشيع سلامة إبراقيم 

عبد السلام حيدر 
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مواقم [لكؤاقة 
دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى العواة 
تكو رياس 

عنقأمرات يوثؤكنق 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

انبر لباب (زواية) 

السينما العريية والأفريقية 
قارو تكلوى القكل الصبيقن 
أمنحوتي الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أسناظين من الوزوكات اشع القلتدية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

ساق ساكرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

القسوية واخواطةة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 


هومى بايا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 


برونى أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


حسن بيرنيا 

نجير وودز 

أمريكى كاسترو 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريو بوزو 

هوشنك كلشيرى 
ا 

محمود دولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
آنييس كايرول 

فيلكس دييوا 

كه 
هوراتيوس 

محمد صيرى السوريونى 
بول فاليرى 

سوةاقا #امطايق 

إكوادى بانولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليى كاروياروخا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزايرجر 

باتريك ل. آيوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 
ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال انه 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السياعى 

لع يس 

فقس [العاش يع عتصفة 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمد.ان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 
ناليع عع اللي ميات 
سليم عبد الأمير حمدان 
سهام عيد السلام 
عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عيدالله عبدالرائق إبزاهيه 
محمود مهدى عبدالله 


على عبدالتواب على وصتلاج ركان السيد 


مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلق 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إيراهيم ورمضان بسطاويسى 
مصطفى إبراهيم فهمى 


السازة السكنة 

النقد والأيديولوجية 

وسالة التقسة 

السابا اساي 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 
عرض الأحداث التى وقعت فى بغداد من 1541 إلى 1954 
أساطس ننضاء 

الفولكتور واليحر 

نحى مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس. 
السلام الصليبى 

النوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيرانى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنوا ع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 


سيرتى الذاتية 


مختارات عن الشهر الأفريقى المعاصر 


الحب وفنونه (شعر) 
مكتزة الأسقدرية 
مصر الخديوية 

الديمقرا طدة و لشهمر 
فندق الأرق (شعر) 
الكسناد 

برتراندرسل (مختارات) 
سفرنامهة حجاز (شعر) 


هارى سينت فيلبى 
هارى سينت فيليى 
أجنر فوج 

رفائيل لويث جوشان 
تيرى إيجلتون 

قبل دوق علين سيد 
كولن مايكل هول 
أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيليس 
ريمون استانيولى 
توماش ماستناك 
وليم ى. أدمز 


أى تشينمٌ 


تشارلس داروين 

نيقولاس جويات 

أحمد يللى 

دولورس برامون 

نخبة 

روى مالكارية واساميل سواج الدية 
جودة عدد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ق. ووبرت هدس 

زيوت بن دربت 

تشارلنز سيميك 

الأميرة أثاكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريايادى 


هوارد د.تيرثر 


سبورئ محمد حس 
بوي محجك جسن 
شوقى جلال 

على إبرأهيم منوفى 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة اليأجورى 
يشير السباعى 
فواد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
بوسف عيبدالفتاح 
عمر القفاروق عمر 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبد لوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
يوري محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رأنيا محمد 

حمادة إبراهيم 
ساقي النيتيارف 
سمير كريمع 

سامية محمد كا ل 
بدر الرقاعى 

فؤاد عيد المطلب 
أحمد شافعى 

حسن حبيشى 
محمد قدرى عمارة 
دوع كيف امتهم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 


فتح الله الشيخ 


اللسيابة اتنايم الآنى يك مسباتيها الراعارة 
قسنة:الفوزة لاز اتة 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
بملرسمن الث لقي 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خيز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
مالك التقتيقروالورود كيو 
حوارات مع خوأن رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشدرية عند شكسيير 
الأرّمة القادمة لعلم الاجتساع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدوافو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مقتازات مخ الشعر القرقسى للإطقال 
ضرب الكليم ([شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

قينا السوواء !جات موا 

أثينا السوداء (ج؟, مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (ج١‏ » مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيرآن (جا , مج؟) 
مكاتاراك شهريةاستريجعة لج 
سنتوات الطقولة (رؤانة) 

شل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
سين ذبيج 
جون نينيه 
بياتريث سارلو 
جى دى موياسان 
روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 
أيريش كستنر 
نصوص قديمة 
إيزابيل فرانكو 
الفونسى ساسترى 


٠‏ مرثيديس غارثيا أرينال 


حوان رامون خيمينيث 


عه 


نخد 
ربتشارد فأيقفياد 
نقلي 


دأسق سبالدييار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى فارك 

بول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألفن جودنر 

فريدريك حيمسون وماساى ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفى بكر 

عسل بولدوين 

محمد إقيال 

آية اله العظاحي المعيفي 
مارتن يرنال 

مارتن يرنال 

إدوارد جرانقيل برأون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسيير 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 
عبد ألوهاب علوب 
فقس المقوي 

عبد ألوهاب علوب 
أمل الصبان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماشر طه 
ممدوح اليستاوى 
كاك سلس 

صيرى التهامى 

عددا للعطأيف عبد لحليح 
صيرى التهامى 
صيرى التهامى 
عصام زكريأ 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


.- 


باشراف: محمول أبراهيم السعدنى 
الح عاق القيج لين 

الاين يك ازيه 

أحمد الشيمى 


سكين واحد لكل رجل (رواية) ١‏ ت.م.ألوكى 


صيرى محمد حسن 


الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) )١(‏ أوراثيى كيروجا رزق أحمد بهنسى 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) أوراثيى كيروجا رق أحمذ بهنسسى 
امرأة محاربة (رواية) | ماكسين هونج كنجستون سحر توفيق 
سياه الا هنانة عاج سيد جوادي فالجوة العتاتى 
الاتفجارات الثلاثة العظمى فيليب م. دوبر وريتشارد أ. موار فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
الملف (مسرحية) تادووش روجيفيتش هناء عبد الفتاح 
محاكم التفتيش فى فرنسا (مختارات) رمسيس عوضص 
ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته (مختارات) ومين وطق 
أقدم لك: الوجودية ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت حمدى الجابرى 
أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) حائيم برشيت وآخرون سالب لماه 
أقدم لك: دريدا جيف كولينر وبيل مايبلين حمدى الجابرى 
أقدم لك: رسل 0 ديف روينسون وجودى جروف إمام عبدالفتاح إمام 
أقدم لك: روسو ديف روينسون وأوسكار زاريت امام عبدالفتاح إمام 
أقدم لك: أرسطو رويرت ودفين وجودى جروفس إمام عبدالفتاح إمام 
أقدم لك: عصر التنوير لبون مسيقسى واتدرؤيهى كروة 2 إمام هبدالققاع إمام 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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